ورین 


زجحا لین 


ماع رر سرا الى و ران 


الطبعة الآولى 


۱-۳ 


الولف 


الاھ د 


إلى ال بطال الذين كاغوا الاستعار من أجلحرية أوطانهم .. 
ق کل مكان , . 

إلى الأحرار الذين مقطوا دفاعاً عن مادم . . 
فى كل زمان . . 

إلى أخواتا فى الجنوب .. الذين قدموا للبطولة واحداً 
مهم . . وللحرية قرات ما زات آ ثاره تضىء لا الطربق 
حى اليوم . . 

إلى أحفاد عبر مكرم . . والپدی . . وعرای . . والزبير.. 
وغيرم من ذاقوا لذة الموت فى سیل حياة حكرعة أفضل › 
وا کتووا بمرارة الننى والاضطباد من "أجل هدفهم الاسبی . . 


أهدى سيرة رايم الز یر وه 


مهم 

فى عام ۱۹۰۰ ؛ وعند أسوار بلدة « کاسوری » الواقءة عند 
ملتق نهر شارى ٠‏ بلوجون » فى قلب أفريةيا الوسطى وهى المدينة 
الى عرفت ف) بعد باس « فورت لای » استطاع الا ستمار 
الفرنى ااذی انعدر اليا عن طريق مستممرات الجرائر و نیج ا 
والکونفو . أن إصرع بطلا سودانيا » وأن إستبيح أنفسه 
الل جنته وااطواف رأسه قوق إحدى الراب ق الاسواق 
بعد أن كان جر د ذكر اسمه فى :للك البقاع کفیلا بأن بو قع الرعب 
فى قلب كل خائن أو غاز . 

وهذا الكتاب بروى قصة ذلك البطل . راج الزیر . 
وقصة الاستعار الفرنسى الذى ظل راج قرابة عشر سنوات 
یکاخه باسم أهالى تلك البلاد کفاحا مجيداً ۸ ببخل فيه بروحه 
أو أرواح رجاله وأفراد أسرته من بعده . . وكان تيار الفزو قد 
بدأ يننبه فى أواخر القرن التاسع عشر إلى :لك الاراضی البكر 
فى مجاهل أفريقيا باعتبارها سوقا جديدة للاستفلال وه‌صدراً 
لا ينفد للمواد الخام اللازمة لمجلة الصناعة وقد بدأت ندور 
عندئذ فى أورويا فى سرعة عاصفة . فكان طبیماً عندئذ أن تلد 


ب ؤس 


الحاجة فى :لك البلاد أبطالا بذودون عنها ذلك الدار الراحف » 
وكان راخ الزيير من بين هؤلاء .. كار ذلك القائد الذی 
صافم الصر فى أكثر من ماله معركة دارت خلال مساحة امتدت 
آلانا من الامال هن عر الفزال شرفاً حنى شواطی* عيرة 

واست أدعى أن أحداً من هذا الیل سواء فى مال الوادى 
أو جنو به قد مع شيئاً عن راخ أو ألم بقصة بطولته على شدة 
حاجة تارخنا الحديث إلى ذلك . وإلى التفتيش عن سير أبطالنا 
ونشرها على الناس والمالم أجمع ليمل الكل أن صفحة أفريقيا » 
فى كفاحبا ضد الاستمار » تشرق بسير رجال لا يقلون بطولة 
أو خلوداً عن أبطال الغرب الذين لم تکف المطابع أو مر خيهم 
عن تزویدنا بتاريخهم واخبارم فی کل مناسبة حتى لقد زحموا عليئا 
حیاتا » وحتى لقد کدنا ننسى أن لنا تارضاً . . وأن لنا أبطالا . 

ونحن لا نتكر أن البطولة الانسانة الممسقة لاتعرف وطنا .. 
وأن أبطال الحرية فى فرنسا مثلا ثم أبطالنا أيضاً فى مصر عندما 
بطر نا كفاحنا هئا من أجل الحرية إلى أن نستلبم مثلا عاياعالدة . 
ولكننا ننكر أن نى قوميتنا فى زحمة الدعوة إلى المالية حتى 
ليصبح النشأ فى بلادنا أكثر علاً بفولتير » وجان دارك » وجان 
جاك روسو , وابراهام لشکوان › وغاندی ٠‏ مهم بعمر مكرم 


وأحمد عراى , وعبد الله شم » و الز بر رحت » وراج الزبير : 
ومصطنی کامل » ومد فريد . 

من السئول عن ذلك . ٩.‏ 

السئول الاول هو الاستمار من غير شك .. الاستمار 
الذی لم يستبح أرضنا وقو تا وأرواحنا سب » ولنما استباح 
ایض ثقافتنا وفكرنا وعقولنا غرم علينا بذاك أن نقرأ أو نكتب 
عن سير أيطالنا من رفوا أعلام الجباد ضده ويذلوا فى حربه 
من دمائهم وأرواحرم ما يتضائل بعده كل بذل أو فداء . 

لقد فمل الاستعار هذا فى كل مكان حل به . . فمله لكى 
يحافظ على كيانه ووجوده وإلافبل کا الاستمار الانجليزى 
يقوى على أن يظل سبعين عاماً جائما عل صدر الوادى شال 
وجنوبه لو كان قد آتیح لابنائه مثلا أن بشبوا على معرفة تامة 
صادفة بکفاح عراى ضده ف الثمال وحكفاح الهدی والزير 
ق الجنوب فعليوا بذلك أن ضحابا معارك الاسکندرة والتل 
الكبير وأم درمان ما زات قصبح فى طلب الثأر . 0 

وهل كان هذا الاستمار نفسه يقوى على الادعاء بأن جنوب 
السودان لما بزل على حال من البداوة لا تسمح له بأن يشارك 
فى تقرير مصيره لو كان قد أنيم لاهله بوما أن بقرأوا عن كفاح 
رایخ كإبن من أبناء هذا الجنوب آقامامبراطورية .وحک شعوباً, 


جيه ا 


وقاوم‌جیوشاً , ونش رالدين والعل والحضارةفى قلب أفريقيا الط .. 

كل هذا حدث فى آواخر القرن التاسع عشر أى منذ أكثر 
من سین عاماً . ! 

وهل كانت فرنسا تقوى على خداعنا وخداع الشعوب 
الستضمفة بأنها آم الحريات لو كان ابناونا بدلا من أن يلقنوا 
فى هدارسنا الفىء الكثير عن بطرلات تابليون وفتوحانه» 
بلقتون تفاصیل ماضله ابلیون هذا عله ق صن الازمر أو 
ما أوقعه من هذا بعلماء اأقادرة وأبنائها إنان ورم عليه » 
أو ما ارتکبه خفاژه بعد ذلك من بربرية ووحشية فى وسط 
أفريقيا عندما اجتزوا رقبة رابج وعلقوها فوقحرامم ثم أناحوا 
لفنانہم أن برسواصورعا وأن ينشروها فى کتهم وهی تزف 
دما وقد تدلت عروقا وأغضت عيناها وكا لتتاح هم فرصة 
معاودة النظر إلى الصورة بين الحين والآخر فتلنذ .ذلك نفو سهم 
ونطرب أر وا حم المخعطشة إلى السفك والتدمير و[راقة الدماء . 


9 O ¢ 


ولكننا اليوم فى عصر بعث جديد . . 
فان مؤامرة الاستعار ضد تارضنا وثقافتنا قد أزيح عنها المطاء 
ورفع الحظر عن اسماء لم نکن تذكرمن قبل إلا همسا وفى سطور 


قليلة متواضعة كاءم عمر مكرم الذى لم يكن يعرف عثه سوی 
القليل فاصیح اليوم علدا يدوى فوق النابر وفى جنبات الميادين» 
وبدأت البلاد تشر يحاجتها إلى التعرف على أبطالها وكتابة 
تارخیم من جديد ففاز عرالى يبعض مايستحقه من تقدير » وبدأت 
توضع عنه والالنة نکش من ذكره »کا بدأ ناريخالمبدى الكبير 
فى السودان بتضح رويداً رويدا فاذا بنا نطالع فيه حقبقة كبيرة 
رائعة كان الاستعار قد حرص دائما على [خفائها : وهی أنه لم يكن 
عدوا لصر وإنما عدو الاعایز و حدم . كذا ل تكد البلاد تتفل 
من جديد بذكرى مصطق كامل حتى نشرت #ائف كانت 
قد طويت عدا بالامس فعرف أكثرنا مالم يكن يعرف 
عن ذلك الزعيم الشاب الذى هز عرش اللورد كرومر فى «صر .. 

واليوم أيضاً يدخل اسم رابج مع غيره فى دائرة الضوء الذى 
لقيه على تاريخنا شمس البمت الجديد فإذا با نستطيع أن تتحدث 
عنهفى صراحة وحرية » وإذابه هواسم يشر ف الجنوب ؛ وذكرى 
تثیر اازهو فى نفوس رجال ارب من خاضوا المعارك وعرفوا 
أسرلر اجرب والنصر » وتبعث الفخر فى تلوب الاحرار وم 
يقرأون حيانه کدرس حبيب . 


وحيث تکون البطولة نکون الخانة آیضاً . . وحيث بو جد 


س ات 


الاحرار الذين يدمرن دماءم فى سيل بلادم بوجد الفریق 
الاخر الذی یدیم بلاده من أجل أن توب له حياة کالذل 
أو آشد ظلاما . . ولولا هذا التنافض !اذى يكو ن بعض طبعة 
احياة وأساسها لما استطهء‌نا أن نضع لاعمال البشر مدلولات 
محددة كالبطولة والحرية والخير وامحال .. 

ومن هذا التتاقض تصبح سير الا بطال والاحرار مجحالااتفاعل 
حی مستمر بسثثیر مع الاعاب الضيق والسخط واائورة . . فم 
انور فى تلك السير نحس بالظلام ونضیق به . . ومع البطولة فا 
تمرف على حدود الخيانة فاسخط علها وهع الحرية آرضاً نیس 
قوی ابطش والاستبداه شور علما . . أجل : نضيق بكل ظلام 
ونسخط على كإ. خيانة » ونثور على كل بطش واستبداد . 

وهكدا كانت حياة راخ . . فضا من هذا الافاعل المستمر 
مالا يكاد يدف بنا عند زمن معين أو تاريخ دعينه أوحادثة بذاتها.. 
فلسوف تذکرنا خبوط الخبانة نی اصطدم بها رابج اة توفيق 
خدبوى مصر عندهأ استعدی فو ات الا مجلمز عل شعبه السام 1 
کا سلس فى بطش الاستعمار الفرشى واستتداده صورة آخری 
لا يدور الیوم من‌آحداث وفواجع فى تونس ومر ا کش »ومن 
خلال الظلام والموت الذی آشاعته القوات الفرنسية فى هجومبا 
على تلاك الربوع الوادعة وهی تشرد اانساء والاطفال ونحرق 


دورم وأقواتهم سوف نلمح مأساة الاطفال والنساء من أهل 
فلسطين وقد شر ده الاستعمار » وحرمهم القوت والأوی .. 

ولا أحب أن يفبم عنى أحد أنتى أقصد بقول هذا ما يقول به 
البعض الاخر من أن الساریخ يعيد نفسه . . فا من شیء برجم 
إلى الوراء والحياة لا تکرر نفسبا ولا عکن أن يكون هذا هو 
الدرس الذى نفيده من قراءة التاريخ . . وَإِنما أردت أن أقول 
إن الحققة واحدة فى کل مكان وأن الاستعار الذى كاخه راج 
منذ خمدين عاماً هو نفس الاستعار الذى یقبض على عنق تونس 
ومراكش البوم وهو نفسه الذى يطبق على فلسطين بأنيايه . . 

إذن فنحن ثأر لرابح عند ما ثور على كل استمار » وثأر 
لكل شبيد عند ما نحطم كل ظل > وليست سير الابطال سوى 
دعوة للثأر , وليس تاريخ الکافین سوى حصن على الكفاح . . 

آنا بيد .. فقد قل لى وأنا أعد صفحات هذا الكتاب أنه 
خليق بأن عمل إلى آبناء جنوب السودان شيا من أخبار قائدهم 
راب ربما يكون النسيان قد عدا علها » وأنهم سوف بتلقفونه کا 
تلقف الان رسالة من أبيه الذى غاب عله طويلا . . 

وقد يكون هذا صما إلى حد بعد . . ولکتنی مع ذلك 
لا أعد هذا الکتاب لابناء انوب وحدم بقدر ما أسوقه أيضاً 


سب ۱۷ سه 


ارجال تاریخ فى مصر عن شذاتهم الاحداث عن كتابة حاضر 
السودان وماضيه فبانت بذاك مكتبننا العربية تعافى حى اليوم 
نقصاً كبيراً فى هذه الناحية على ما ها س أهمية وخطر .. 

فان استطاعت هذه الصفحات أن بر واحداً من كتانا 
الاجلاء لينفض تراب النسان عن بسن آخر من أبطال السودان » 
فان مجمودى فى تقدم هذا الكتاب يكون قد أثمر ثمرته ار جوة , 
ونکون كل مشقة بذانبا فى تجميع مواده من مختلف المصادر 
رخيصة إلى جوار ما حققه من أهداف وبذا يكون قد يحم 


الكتاب أخيراً فى أداء رسالتة نحو شال الوادى وجنوهه . 


واقه ول التوفق ... > 


ام 
القاهرة فى بوليو ۱۹۰۳ سعد الدين الز بير 


چرس لوا رسیم 


« اسل راغ ب عصامية الزيم ب جيش الزير 
را يفضى على الال س اادرسة الق ترنى 
ها رات - زیم بغادر السودان ب من 


ماد کرات الزم . . » 

فى نحو عام ١84‏ وق قرية من قری عر الغزال حیث كانت 
تعبش قبائل متعددة الاسماء والعادات واللیجات وان اشتركت 
جيم فىأنها نعيش على حال من البداوة الاولی, وتغرق فى ظلبات 
من جبل كيف » وبتقاتل بعضبا مع بعض فلا ترد الممارك بينبا 
يوماً واحداً . . فى تلك البيئة المضطرية الى حكمها قانون الغاية 
الأول وتتصارع فبا قوی العبودية والظلام . ٠‏ خرج دراج 
إلى الدنا ٠.‏ . 

خرج ه راغ » إلى الدنا بعد خسة عشر عاما من مولد رجل 
آخر فى الشیال هو ٠‏ الزبير رمت المباسی » الذى كان قد تفتحت 
عيئاه فى الشامن من بولیو عام ۱۸۳۱ على حياة من نوع آخر 
فى جزيرة « واوسی » الى لم تكن تبعد كثيراً عن الخر طوم حيثك 
الآمن » والدعة » والسلام تنشر أستارها الحادئة البيضاء . . 


07 مت 


الفريق الزيير رحت باشا 


ps ey HEEE nN ۳۳ ۳ 


ولقد قدر ذین الرجلين بعد ذلك » وعل بعد ما بینهما من 
زمن ونشأة ومکان أن باتقبا فى منطقة حر الفزال » وأن تتصل 
بنهما الاسباب فى وقت كانت فيه تلك الاصقاع قد بدأت تهتز 
تحت زعامة الز بير الشعة متطلمة فى ظلبا نحو حاة أسعد وأفضل : 
وأن تبلغ منزلة راج » ذلك الشاب المغامر الجرىء » منزلة رفعية 
سامية من نفس الزببر فبقربه اليه ویسله قيادة جيشه وهو لا 
بتجاوز الثالثة والعشر ين من عمره » ثم لا يلبث أن ينبئاه وإضيف 
إلى إسمه لقب ٠‏ الزبير » ليعرفه تاريخ الجدوب بعد ذلك » وتعرفه 
وقائع الجباد ضد الاستمارين الفرنسی والانجليزى فى زحغهما 
نحو قلب أفريقياء باسم « راج الزيير ۰۰ 

ولقد تضاربت الافوال فى حقيقة نسب ذلك القائد فظل 
غامضاً حتى اليوم وأن كان القول الراجح بشأنه ٠‏ وهو اأإذى 
أبذه القائد الفرنسی « أمل جندل انا«ء6 و[ندنةظ » الذى قاد 
المارك الاخيرة ضد رابج » أنه كان ابنا لاحد ملوك القبائل الى 
تستوطن حوض عر الغزال وأنه ندأ نشأة حرية خالصة فشارك 
آباه وهو؛ا بزل صغيراً فى المارك الى خو ضباضد القبائلامجاورة , 
حى لق أبوه فى النهاية مصرعه فى إحدى تلك الفزوات وكان 
راخ ما زال شاباً اف ۱ وکان نحم الزبير قد بدأ بعلو و صته آل 
بدأ ذیم جاذباً حوله الا نصار وال تباع من أهل تلك البلاد » 


۱۳۳ 


فانضم له راخ ومنذ ذلك این بدأ قدره الذى ربط بینه وبين 
الز یر يعدء فى صبر واناة لكى يامب دوره المقبل . 

إن تاريخ الزبير وار تباطهالوثيق محياة رابج الا وی بل و بعجلة 
التطور عامة الى لقت باصقاع السو دان ال نو بة فى مطلم اانمف 
الثای من القرن النأسع عشر » ليجءل هن ااستحیل على هن بريد 
أن يؤرخ هذه الحقبة المامة من تاريخ السو دان أن يغفل یب 
الالمام به والتعرف عايه . و بالرغم من أن ذلك التاريخ بتفاصيله 
الممتعة ليس مكانه فى الواقع هو هذا الكتاب ۰۲ إلا أن ذلك 
لن عنعنا من التعرض له هنا فى إبجاز بقدر ما تفرضه عايئا عاولة 
تتبع نشأة راخ والظروف الى أعدته ليكون قائدآ متازا . 

نزح الزبير إلى الأصماع الجنو بية فرداً مغموراً أول الآمر 
فى خدمة واحد من کار النجار هر « على أنى ععوری » فل تلبث 
شجاعته وهمته أن رزت به إلى الصفوف الاو ولفتت اليه 
أنظار مخدو مه الذی لم جد بدا من اختیاره کساعد له غير أن 
الامال الى كانت بیش فى صدر الزبير ل تقنح بذلك االجاح 
بل دفعته » و قبل‌آن عضی على وصوله إلى تلك‌البلاد وقت طويل » 
إلى أن يستقل فى عله وان بدأ فى الاجار لابه هو . 


(۱) راجم کتاب ( الز مر بادا رجل السودان  )‏ ادولف, 


ورويداً رويدآ مضت عارة الزيير تنتقل من رواج إلى 
رواج وساعدته مصاهرته لللك ,تكة» ملك نام نيام على 
توسبع دائرة نفوذه وجارته ۰ کا ساعده ما جبل عليه من مپارة 
فى اجتذاب القلوب ومن حسن معاملته لتابعيه على ذبوع صيته 
فى تلك الاصقاع ما حدا بالناس إلى الدخول فى خدمته » وکان 
من بينهم راخ کا قدمنا .. ولقد أدى كل هذا إلى توطيد مركز 
الزيير ونمو زعامته نموا أخاف ملاك نيام نيام نفسه وملوك القبائل 
الجاررة وا عتکون به ۱ ویکدون له » ويتربصون بتجارته 
الام الذی دفع الزبير إلى التفكير لليرة الآولى فى أن يتخذ 
لنفسه جيشاً » لحاية تجارته ونفوذه التزاندن . . 

وكانت العادة قد جرت فى تلك البلاد على أن يعرضوا لابيع 
فى الأسواق أحاب الجنانات كاللصوص والزناة حيث بذعون 
كالنعاجوتباع لومم طعاماً انيشترى , ولقد اتر الز بر الفرصة 
فكان يفتدى من الذي من بين هو لاءالجناة من براء أهلا جل السلاح 
حتى اجتمع له نحو خمسائة رجل اعتة,م من ذلك المصير اارعب 
فضمن بذلك ولاءم المطلق له ثم زودم بالسلاح بعد أن درجم 
على استعاله وبهذا کون النواة الآولى لجيشه ء وبهذا الجيش مع 
من دخل فى خدمته من أهل البلاد حارب الز بير الملك « تكة , 
والملك , دوبة ‏ والملك « شكو » وكان هؤلاء من أقوى ملوك 


“£ — 


القبائل فى تلك الطمة فا كاد يفرغ من هز عتمم حی دان 4 باق 
الملوك بالطاعة والولاء واستتب له الامر فى منطنة مترامة 
الأطراف فى حوض عر الفزال فل يلبث أن اتخذ من « باية » 
وهی الى عرفت بعد ذلك باسم ه ديم الزبير » عاصمة له يدير منها 
شون ملكته الترايدة الهو ويستقبل فبا أفواج الناس ورؤساء 
القبائل الذين يقبلون الانضام اليه ۱ . 

أظبر راب فى خدمة جيش الزبير من الوهبة الحربية ما لفت 
اله أنظار ذلك الرجل الذى كان يعرف حقا كيف ختار الرجال 
والذى ۸ تخطىء فراسته أبداً فى الحم على مواهب من حوله 
فن الاتباع 3 

وكان الزبيس إبان زيارته للمناطق الواقعة غرب عر الفرال قد 
التقى هناك بكثير من العريد الذين آثروا الفرار من أسيادم 
فى بلاد الكلكلة ودار المايشة وغيرها من المناطق وأقبلوا نحوه 
يطلبون الامان ٠‏ ولا كان الزير فى حاجة إلى إعادة نکون 
جيشه الذى اسلا نواته الآولى قتاله مع القبائل المحيطة به» 
لذا فقد اختار من بين هؤلاء المبيد حوالى الستيائة من الرجال 
الا شداء وزودم بالسلاح والذخيرة وأسند قبادتهم راخ وهو 


(۱) کاب «الماج اسوده لفه ۵ , جا کسونصفدة ۰ ۳ 


کے کے 


لما بزل شاا فى نحو الثالثة والعشرن من عمره والذى كان بلاؤه 
واخلاصه ومقدرته الفذة فى تأدب المماة من رجال القبائل 
امخيطة بأملاك الزيير قد آسرع فى ااصعود به درجة أثر درجة , 
وأهله ولا عضی على النحاقه يميش الزبير أ کثر من عامين لان 
تل من قلب الزبير مكان الابن تامأ حتى أنه لم يتردد فى الهاية 
فى إعلان تشه هذا الفى الشاب الذى عذق فنون القتال حذفا 
غرببأ وضه إلى أسرئه ٩۱۱‏ , 

أن جيش ال بير بعد ذلك ينمو فى سرعة عيبة ويتزاد عدده 
يمن يقبلون للتطوع فيه من أهل البلاد کا قدمنا . وهكذا عندما 
آمررضت قوة الزيير الحرية لاول خطر جدى صادفته عثلا فى 
حملة البلالى الذى أرسله خدیوی مصر إ#ماعيل باشا كان جيش 
از یر عندثذ قد بلغ <والى الاربءة آلاف رجل أبقام الزییر 
عت قادة قوادم وز امم آنفیم وإن کان أجميع رعد ذلك 
ضعو ن فى الماية للقيادة العليا الى سلما إلى رابج دون أن يندم 
على ذلك بوماً واحداً فيا بعد . 

۲ #۷ 4 


(۱) کان من عادة الزبعر أن ۳۹ این اد من أعل الجنوب من بفاپرون حذها 
ومو اهب #تازة و رهم من نفسه معزلة الأبناء . ولقد نی إلى جوار راع » رحب 
الزبير من موالید بحر الغزال وفد الحقه عند حضوره ىء صر بخدمة او ليس الصری 
حى بلغ رئبة معاون إدارة مركز لا وتوفى عصر . کا تبنى على فائق الزبير النی 
صاحبه ى متفاه يبل طارق وتو وهو ما زال طاليا بالسنة الهاي السكلية الحرنية 
بالقارة » وغيرم . 

کے 


قانا أن الزبیر فى آوائل عبده م تناك البلاد الى دانت له 
محد الدبف قد تعرض لخطر جدی عثلا فى حمة البلالی . والبلال 
هذ! کا فال عنه الستکشف الآلمانى الدکتور جورج شفایفورث 
فى كتايه « فى قاب آفر بقیا » ر جل أفاق استطاع أن خدع خدبوى 
صن DFS‏ بضان حذرمته عن سقيقة الوضع فى بحر الغزال 
لتضمه على راس قرة توجه لاحتلال ٠‏ حفرة االتحاس, وهی 
بلدة نشع على شراط حر الغزال واستغلال متأجم انحاس ها 
ساب الحسكومة الممر ية . وكان لا بد غذه القوة إن آجلا أو 
عاجلا أن تصطادم بقوة الز بير بو صفه الحا كم الفعلى لتلك المنطقة ۱۱). 
ولسكن الزير لم يكن فى نيته على أى حال أن يقاوم الحكومة 
المصرية فعمد فى أول الأآمر إلى تسبيل مہمة البلالی ومده بكافة 
المساعدات الى نصنه على ننفيذ أهداف حلته غير أن اللا هذا 
لم يلبث أن تجاوز حدود مبمته فضى يؤلب التجار على ازير و, 
له وبحر ض القبائل ضده فكان لايد لل بير فى اانهاية من أن تش 
بالبلالى اصطذاما مباشرآ اناح له أن جرب قوته الحربة ومقدرة 
قائده‌ااشاب راج فى معركة حقيقية لاول‌مرة ضد جنود نظامين . 
نشدت ارب إذن بن الر بر والبلای بعد 7 من المبادنة 
لم تدم طويلا . . وکانت قوات اللالى تالف من ربعة آ لاف 
(۱) « فى قاب آفربقیا » لوافه جورح فا بتفورث ازه الثانى صفحه 
٩۹۷ o ۵‏ ۰ 
۷ 


جندی نظاى مزو دن بالعتاد والذخيرة (“ آما را القائد الأول 
یش از بر فقد كان متضبا فى تلك الفترة فى هبمة نصدة . 

وبعد عدة مناوشات متفرنة التحم الزيير البلالل فى أول 
معركة جدية عند أسوآر عاصمته , ديم الزبير » ۸ تلبث أن انتبث 
بارتداد الإلالى إلى « دار موفيو » بعد أن كبد قوات الزبير خسائر 
جسيمة وبعد أن أصيب الزیر نفسه جرح خطير فى قدمه الى 
عاقه عن مطاردة البلالى واضطره إلى العودة إلى عاصته حمر لا 
على | كتاف رجاله . 

مضى البلال بعد ذلك يتحصن فى ٠‏ دار موفیو » ويعيد تنظم 
قواته استعداداً لمماودة المجوم عل از بي رالذى كانت حالته الصحية 
قدبدأت تسوء سوا بالعاً من جراء الجرح الذى أصيب به حتى لقد 
انث حاتهيتهددها خطرالموت تهديداً بالغاً . فى هذهالمرحلهالحرجة 
عاد رائ من مبمته البعيدة إلى « دع الزییر » ليجد ر يدبه وقائده على 
هذم | لجال من‌السقم » والعدو متر بص بهم مستعد للا نقضاض علهم 
فكان عليه عندئذ أن تحمل العبء عفرده وأن مخوض ممركة 
حاة أو موت ضد البلالى وهی المعركة الى كان بتوقف على 
ننبجتها تقریر مصير الاك الذى أفامه الزيير فى تلك المنطقة والتى 


(۱) راجم كتاب « الماج الأسود » صفحه ۸۰ . وكتاب ( تار السودان 
القدم والحديث وحفرافیته ) تاليف شوم بك شقير صفحه ٩۷‏ . 


يعتبرها آلزرخرن عى مط البدء فى سلسلة الانتصارات الحربة 
والسياسية الى أحر زها الزیر بعد ذلك فى جنوب السودان . 

التق راخ بالبلال عند « ديم جیجو » بالقرب من دار موفيو 
وكان الاخير قد بدأ سيره لعاودة المجوم على ديم الزبير . 
ونشبت المعركة بينهما فى بغر يوم من أيام إبريل عام ۱۸۷۱ قل 
تلبت أن دارت الدائرة عل البلالى بعد قتال هرير كلفه حياته 
وأوقع بقواته هزيمة ساحقة قضت علها نائيا .. 

وقفل رابج » القائد 5 م بتجاوز الخاسة والعشر ین 
من عمره ۰ عائدآ إلى ديم اازبیر ذا النصر الرائع الذى دفم 
دي اي سوسم لواقم والاعتراق 
ریا بوضع از بير القائم فى منطقة بحر الغزال كام وسيد فا 
والذی لم يلبث أن ذاع فى أرجاء السودان كله فدعم مركز الزيير 
ومقدرة قائده راخ تدعا راتما حى أنه ل بکد عضی على هذا 
النصر عام واحد حتى كان للزبير جيش بلغ تعداده <والى الا ی 
عشر ألفا وعلى رأسه نفس القائد الشاب راي الزيير .. 

4 4 4 

كيف انفق للزبير أن بترك القيادة المليا جیش ضخم كبهذا لم 
تشمده أصقاع الجنوب من قبل لشاب يافع كرا فى الوقت الذى 
کان فيه هذا الجيش يضم بين أركانه رؤساء للقبائل و ماوكا حتكتهم 
التجارب يكبرون راخ بعشرات السنين . ؟ 

چا س 


للاجابة على هذا النساؤل جدر با أن نقف فایلا لنفصل 
بعضا من جوانب السياسة ای كان ينتهجبا از بر فى حك تناك البلاد 
وقادة شعمبا ۰ 

کان از سر حراصا داعا وهو اذى و ود إلى 2 البللاد قادما 
من الشمال » على أن یفیم أهلبا تماما آنه ل يحئها غازیا أو فانحاً . 
فالجيش الذى التف حوله كان كاء من أهل تناك البلاد أنفسهم » 
وقراده من ببن روسامم وم و کہم وهر وإن كان قد الف مخ 
هؤلاء الاوك والرؤساء وضتبم إلى جيشه إلا أنه لم ينس أنه قد 
سلبهم سلطانهم المطلق على رعايام وأن عاولاته نشر الامن فى 
تلاك 1 ر وع 0 واشاعه المدل بس الرعاءا ھی فى [! لواقم افا 
غير ماشر لفوذ هو لاء الرؤسسا ۾ الا کم على اللاب والاغتصاب . 

لذا فد کان طصا عند ما > ال إسناد فادة جشه 
المليأ لواحد من أبناء البلاد أن يتخطى هؤلاء الكبار وأن ختار 
أميرا ده مقر با إلى تفه 5 قل شادر إلى الظن 4 فا از بر 
لم يكن أبدآ من يسمحون للمواطف أن تفسد علهم خططيم , 
وإنما لآن رابحا كان إلى جوار مواهبه الحربة الى مرن 
عليها منذ بر صباه يمثل بالنسبة للعبد الجديد الذى آراد أت 
بقیمه الربير فى بحر الغزال : التطور الجديد والفكرة الجديدة 
والمزم الجديد .. ولک نزید هذا الکلام وضو حا نقول أن 


ست. ‏ 4 ۳ ست 


الزيير کان بريد أن رج بالبلاد الى آسلمته زعامتها من الطور 
القبلى الذى كانت تعيش فيه إلى طور الامة الوحدة ای پسودها 
عبد جديد يمم فيه الرخاء عن طريق ازدهار التجارة وينتثر فيه 
نور العم بين ایع مع اننشار نور الاسلام بینهم . فالزبير كان 
تاجرأ وهو لم ينس هذه الصفة حتى بعد أن اصبح حاکا وساطانا 
وكان من المستحيل أن تزدهر النجارة وأن ف بلاده ملتق 
لطرقءالتجارة الآمنة إلا إذا حقق أهدافه هذه . وکان لا بد له 
لتدتيقبا من القضاء على ساط رؤساء القبائل الذين تتعارض 
مصالحبم البدائية مع هذا ادف البعيد . 

ولقد آثبی رابج فى ذلك الزمن القصير الذى انقضی على 
النحاقه عخد مة الزبير من المواهب الءسكرية ما أهله لبکون الساعد 
الامن للزبير فى تتفیذ سياسته هذه فكان طبیمیا أن يقربه إلى 
نفسه وأن يطلق يده فى قادة الجيش الذى كان يمول عليه 
فى تحفيق أهدافه , 

ولقد تەم راخ فى كنف الزبير الثىء الكثير عن حع الشعو ب 
وفن فاداحی لتعتّير تلك الفترة من حياته انى قضاها عار با نحت 
الوية الزبير المدرسة المقيقية التى أعدته فيا الا فدار بنجاح لکی 
يلب الدور الذى كان يتظره ف مالك برنو وودای وعل 
شواطىء عيرة تشاد بعد ذلك . ولمل راعا بذاك يكون مد بنا 


ت إ۳ — 


الزير بکل ذاك اانجاح الذی قدر له أن باقاه فبا بعد وإن كان 
هذا لا ينقص من قدر راخ شيئأ يا لا بنقص من قدر الز بير هو 
الاخر أنه يءتبر مدینا راخ بالكثير من فتوحاه وانتصارانه . 

وسوف ری فى الفصول القادمة كيف سار رابح فى حروبه 
ضد الام تمار الفرنمی للسردان الوسطى ؛ وق عاولة تكوين 
امبراطورية تصمد للفتح الفرنسی و عم بين القبائل المتتائرة حول 
رة تشاد وسواحل نهر شارىفى أمة موحدة ذات كيان واحد» 
سوف نری فى تفاصیل ذلك كاه كيف كان رابح عاول أن يطبق 
خبرنه ای | كتسبها فى حر وبه تحت لواء الز بر وأن يسر على نبج 
ساسته الى ترکت فى عر النزال تارخضاً مدا لنشأة 
القومبة وظرورها . 


سار رابح » بعد معركة البلالى ۰ تحت لواء الزبير ينتقل ممه 
من نصر إلى نصر و یستکل تجاربه فى الحرب والسياسة خطوة بعد 
خطوة ؛ ومز مع ربیبه قوائم ملك دارفور تلك المرةالشبية الى 
فتح الطريق الها باخضاع عرب الرزيقات أولا »ثم باحتلال 
« شكا » ثانا . حى نضجت المرة فى الهاية واستطاع الزير حيشه 
الافر الذی كان رابج » وهو ل بتجاوز بعد الثلاثين من عمره » 


— ا 


على رأس ضباطه وأقدرم ۱۱ احتلال 'افاثر واخضاع دارفور 
نبائيا فى الثالث من نوشبر عام ۱۸۷۵ . 

وانفتح الطريق إلى الغرب بعد سقوط دارفور » وفتح از بد 
لفسه و لقانده‌الشاب ميدان قتال جدبدفی هذا الامجاه حى تعفرت 


فتوحات الزبير فى دارفور 
أفداءبما بتراب ٠‏ ودای, الى لم بقیض ها فتحبا فعادا إلى دارفور 
من جد.د دون أن بعل را أنه سوف إمود مرة أخرى إلى تلك 


اللاد للکون له فا شاا آخر ۲ 


(۱) کناب « حیا: ال الات رابج » اوافة اتوت دى جاريك طبعة 
اريس ۱٩۰۲‏ ص ۱4 . 
نت ۳ الك 


وبمودة زیر من غزوة ودای علد بدأت ت امه فى السودان 
نقترب سريماً من نبايتها إذ لم يلبث أن دعی إلى القاهرة لمقابلة 
خد بو ی هصر Fre For‏ ۴ نتجة اليؤامرات 
والدسانس ای ۳ خو طا ماعل آبوب حا كم سودان وفتثذ 
الذى آراد أن تخاص من نفو ذ الز بر فى السودان بابعاده عنه . 

واستجاب الزبير إلى دعوة القاهرة بالرغم من معارضة راخ 
لما ومحاولة ثنيه عنها .كان هذا إيذاناً بانتهاء تلك الحقبة الحامة 
من حياة رام الى عاشپا تحت لواء !لزيير إبنا له » وقائدآ لجيوشة 
وتلیذا بأخذ عنه دروس السياسة والحرب فعا فى ذاكرته 
يوم قريب .. 

رحل الزبير إذن عن !!.ودان فبلغ القاهرة فى آوائل عام 
۵ حیث احتجزته الدسانس وااژامرات فإ بقدر له أن بری 
راعاً بعد ذلك وإن كان ل فل بوما عن متابعة آخبار فتوحانه 
فى الغرب وكفاحه الجهى هناك ضد الاستمار الفرنى . 

#4 4 +۶ 

جاء فى ءذحکرات الزير ۲۱ عن حوادت عام ۱۸۹۹ 
الفقرة التالة : 

۰ حدث فى هذا العام أن زارى سرا وی میم الیل 


(۱) راجم كتاب«الزبير باشا رجل الودان» لاف صفحة ۰ 4 ۱۸۹-۱ . 


حت ۷۳6 مت 


بعض کار الفرنسيين من أصحاب اللفوذ فى بلادم وبقوا مى إلى 
مابعد منتصف اللبل ساعتين بحاو لون إفناعى أن آسعی لعقّد اتفاق 
ينهم وبين راخ فائدى القدے الذى كان قد أنى اتنايم لجيسى مع أبنى 
سلیان ومضى نحو الغرب بأل من الرجال المسلحين إلى أن وصل 
برنو ففتحبا وأسس فيها ملكا عظیا جمل عاصمته د كوة جنوي 
حيرة تشاد إلى أن دخلت برنو هذه فى نطاق نفوذ الفر نسبین 
فردوا عابه جيوشهم ولكنه كان ما يزال القائد الذى سار تحت 
لوانی من نصر إلى نصرفبرم هذه الجيوش فىأ كثر من «عركة دامية. 
وهذا التجأوا إلى طالبين أن أستعمل نفوذى إدى راخ لابقاف 
هذه الخرب ولا طلب مته الانسحاب من برنو وعرضوا على فى 
مقابل هذا المبالغ الطائلة مع استعدادم لتنفيذ کل ما أطلبه منم .. 
غير آنی رؤضت عر وضبم هذه .. كنت قد نفضت بدی من 
أمور القتال وما جری بالسودان منذ مصرع ابی سلبان وإن 
كنت قد أحسست لذكر رابج وأنباء الحروب والفزو رخ حزيئة 
ناعمة تہب فى صدرى وتسوق لی موا كب الماضى وذ کربات 
أعوام طويلة قضيتها بينرائحة البارود وهتا ف اانصر و آناشیده...» 


— ن۳ سس 


ضد الاس عار الا کلیزی 


4 ساعان واه دنس الا ستمار سے 
غوردون يتربس بترات الزببى س رومیللو 
چیبی س- كفاح سايان س عند سقح 
جبل مرعى = خديية رواو س رابع 
بفادر السودان س حقيقة الرجل الأيس » 

م يكد الزبير يفادر السودان حتى بدأت منطقة بحر الغزال 
تشہد أحداثاً من لون جديد تبدف إلى القضاء على ذلك التراث 
الضخم الذى أقامه الزبير و خلفه وديعةف بدا بنه سلبان وقائده راح.. 


وكان سليان الزبير » الذى خلف أباه فى حك مديرية عر 
الغزال , حدثاً لم يتجاوز بعد الواحدة والشرین من عمره عندما 
بدأ واجه مؤامرات غوردون الذى كان قد عبن حاکا عامآ 
للسودان خلفاً لاسماعيل آوب والذی ۰ بأل جبدآ مزل اليوم 
الأول لتعيبنه هذا ف ابید للاستم‌ار الاجلبزی وق خلق 
الظروف والا حداث الى يستطيع فى زحتها وتاقضپا أن يمكن 
لقبعضة الاستمار من الالتفاف فى خسة ودناءة حول عنق ذلك 
الجزء من الوادى . 


نت ۳ مت 


بدأ غوردون مؤامراته بالتطلم إلى القضاء على تلك القوة 
الحرببة الضخمة الى آقامپا الزير فى منطقة بحر الغزال والتى كانت 
لا تزال تجتر فى نشوتها ما أحرزته من انتصارات باهرة تاج 
الوثبة الى نقلبا إلها حكم الزبير وزعامته الشعبية . وكان طبیصا 
ألا بسكت غوردون » وهو کا قدمنا طليمة النفوذ الانجليزى 
الذى كان قد بدأ كم مصر ويتطلع لحم السودان » عن هذه 
القوة أو بطمتن إلى وجودها . فان جيشا يبلغ تعداده الاثنى عشر 
ألفاً ویدن بالولاء لسلمان ااز بر الذى ورث نفوذ أبه فى تلك 
المنطقة كان يعتبر خطراً حقيقاً على أطماع الانجليز کا اعتبر من 
قبل خطراً بالغ على أطماع الك الترى الفاسد الذى كان عثله 
اسماعيل أبوب والذى من أجله أبعد الزبير عن السودان واحتجز 
فى القأهرة . 
بدأ غوردون فى تنفيذ موامرنة بتفریق جیش سلبان 
واخضاعه لقيادات متعددة جمل علا آعوانه من الاتراك 
والخونة 2١١‏ تاركا سلبان بلا جیش أو رجال حاکا على مدرية 
حرالغزال . وقابل سلما نكل هذا بالسكوت فقد كان أبوهحجوزاً 
فى القاهرة كرهيئة وكانت أبة معارضة من سلهان كفيلة على الا قل 
)١(‏ < تاريخ الودان القديم والحديث وجنرافیته » تألیف نموم بك شقير 
ص و : 


— ¬ 


آن تحرج مركز أيه فى القاهرة إن لم تكافه حياته كلها . ولکن 
غوردون ما كاد يطمئن بعد ذلاك إلى تجريد سلمان من کل قوة 
حى أقدم على الخطوة النالية فعزله وعين بدلا منه [دريس ابر » 
وهو أحد الدناقة الذين اشتهروا بعدائهم للزير » حا کا عل 
مديرية عر الغزال . 

عندئذ لم يكن هناك بد من أن يتحرك سلیان للدفاع عن نفسه 
وعن كيانه ضد تلك المؤامرة الهبوكة. وكان هذا هو کل ماهدف 
(له غوردون فى إلنهابة . إذ ما كاد سلیان عب بقوانه طارداً 
(دزبس اش من محر الفرال » ضارا عرض ا _ائط بتعيين 
غوردون له , حتى مضی الاخير بلا الدنا صاحاً ما آسیاه ورة 
سليان على الحم المصرى » عا مكنه فى الهاية من أن يسير ضده 
حلة حربية بقيادة أفاق إيطالى بدعی روميلوجيسى للقضاء نان 
على کل ما بى للزبير من قوة وتفوذ فى تلك الاصفاع . 

ولكن ما هو دور راب فى كل هذه الاحداث .؟ 

إن دوده فى الواقع منذ أن رحل الزییر إلى القاهرة إلى أن 
استسلم سليان لقو ات جيسى ايبدو للمدقق التاريخى غامضاً إلى حد 
ید . فجن لا عرف شيا على وجه التحديد عن جود راج 
فى تلك الحقبة من تاريخه . وااظاهر أن رابحا » بسفر الزيير 
إلى القاهرة » قد فقد الكثير من نفو ذه فجيش سلمان» بل لسنا 


ذستبعد أن یکون سلمان قد أقصى راعاً عن اقيادة وقرب إليه 
غيره من القواد فقد كان سلما صغير السن لا الخبرة , 
وتفاصيل الممارك الى نشبت بينه وبين جسى وان كشغت عن 
كفاح مستبسل ضد الاستمار الانجليزى ۰ إلا أنها لا تخاو من 


سلبان الزبير يقود أسسراه من رجال جيسى وأعوانه 
أخطاء حرية ما كانت لتقع أو تكلف سلبان حيانه فيا بعد لو كان 
قد استمع إلى رأى فائد كرا ترس بالهرب و حنکته الممارك 


0 ریت 


إل حد بعيد وا کنسب من الخيرة بالاعیب السياسة أبان انصاله 
بالز یر مالم یتح لسلبان نفسه أن يكتسبه من أيه . 
+ 4 ¥ 

ولقدحدث بعد عدد من المناوشات بن قوات سلمان و جسی 
تأرجح فیا النصر بين المسكرين دون الوصول إلى نتيجة حاسعة 
أن التقت القوتان عند سفح جبل مرعى ححيث كان سلیان قد 
تحالف مع هارون والصباحی من أمراء دارفور فى ثورتهما ضد 
نفس الاستعار ونفس فساد امک الترى .. وكانت قوات سليان 
تحترن فى أعمافبا حقداً هائلا على ذلك الرجل الذى جاء غازيا 
مستعمرأ » وكانو! بعلدون ألهم يقائلون فى معركة حياة أو موت » 
وكان سلمان نفسه عازماً على أن بقضی على عدوه فى تلك المرکه 
قضاء مبرماء أما راغ فقد كان يقود فرقة من الباز جر وم خيرة 
جنود سلبان الذين ظلوا مع قاندم رابج على ولامم لسلهان 
فى الوقت الذى كان قد انفض فيه كل من حوله من الانصار . 

استمرت المعركة طول البوم عنيفة قاسية وايل ابازنجر 
فى ذلك اليوم بلاء مجیداً حتى اعتبرت تلك المعركة عق من أقسى 
ما نشب بين سلمان وجيسى من معارك ول يلبث جيسى فى آخر 


(۱) کتاب «سبم سئوات فى السودان ااصری» لؤلفه رومياو حبسیس ۷۳۰ 


تست اله ع ~~ 


الپار أن ارتد مدحورا عن مواقعه وقد بدأت تلوح ف الافق 
بو ادر انهزامه حى أنه لم بفکر فى البوم التای فىأن يعاود الکرة 
بل أرسل يطلب إمدادات جديدة ويستميل من حوله قبائل 
الرزيقات العربية الى لم تكن قد سيت بعد ما آصاما من هزيمة 
على بد الزیر نفسه . 

فى هذه الفترة الحاسمة التى كان من الممكن أن تشد اندحاراً 
تاما لقوات جیسی يقضى على أطاع غوردون وصلت سلويارن. 
رسالة من آبه فى القاهرة قلبت ميزان الاحداث وغيرت 
مصير سلمان وراج تغييراً ناما .. فقد كان من الواضم أن 
فورة سلمان قد أضرت مركز الزبير الادی ف القاهرة ضرراً 
بليغا حتى لقد نبتت الشائعات بأن الز بير نفسه هو الذی حرض 
ابنه على اللورة انتقاماً حجزه فى مصر مما أجبرالز بير » وهو الذى 
کان یعیش کالا سیر فى بلاط خدبوی مصر عل أن یکتب لابنه 
تلك الرسالة الى یتصحه فها بالكف عن المرب وبتسلیم نفسه 
إلى غوردون مذكراً إياه بواجب اللخضوع لميكومة 
الخدبوى السنة “° .۱۱ 

وعملت الرسالة عملبا الذى آرید ها أن تعمله فقد انقسم 
چا مسکرسلیان إلى فریقین : فریقبنادی بالتسليم والاستجابة 
(۱) کتاب « الزس باشا رحل السودان » للمؤلف . س ۱۳۱ . 


تج اعم 
(۳( 


لنصح الزيير وعل رأسه سلبان نفسه » وفریق آخر كان على 
7" رابج بنادی بالاستمرار فى الفتال خاصة وان ذكرى 
انتصارم القرية على جيسى ما زالت حية فى آذهانهم . 

وكان رابح بعيد الفكر اقب انظر فنبى سلبان عن التسلیم 
لجبى قائلا له 2١١‏ : 

« لقد ناوأت جبى فلا تتوقمن منه عفوا إذا صرت فى 
قبضته . أما آنا فيؤسفتى الانفصال عنكم بعد أرن شاركتكم 
فى السراء والضراء هذه السنين ااطوال ولکنی لا أسل نفی 
لجيسى لان الدناقلة عبطون به » وهو مطواع لمم وأنت تعل 
ما يننا وبين الدنافلة من عداوة قديمة . وإفى لاشيرعليك بالذهاب 
غربا وقح‌بلدان جديدة . . .» 

ولکن سلمان لم يستجب هذا الرأى , وانتصر فى الهاية رأى 
الفربق القائل بالسلیم فل يحد رابح مناصا عن الانفصال بقواته 
والاتجاه بها نحو الجنوب . أما سايان فانه لم تكد نشرق شس 
6 پوليو ۱۸۷۹ حتى سل نفسه لجيسى الذى لم يلبث بعد أن أمنه 
على نفسه أن قتله غدرا وغيلة هو وثمانية من آعامه . 


(۱) كتاب « حقائق الأخبار عن دول البحار » تأليف اساعیل سسرهنك 
باشا ۰ المزء الثالى ص ۳۳۰ . 


مس ۷ 


وهكذا ةط سلبان و هو یدافع عن بلاده . . سقط کا سمط 
الا بطال بعد أن أدى دوره فى مجاهدةالافافین الااجانب من‌آمثال 
غوردون وجیسی الذين کانوا بتصرفون لساب دو لمم وأطاعبم 
وان حرصوا على الظبور عبظبر المنفذين لسياسة مصر 
وخدبوى هصر . . 


¥ ۶ 2 


كان هذا هو أول احتكاك راح با لاستعار الاورو ‏ . 
ولقد تلق رابم من هذا الاحتكاك الدرس الا خير فى ساسلة 
الدروس الى تلقاها فوق أرضن الجنوب . ولقد قدر له بعد ذلك 
أن يكافم الاستمار الفرنى لفترة من الزمن طالت حتى بلفت 
عشر سنوات كاملة فل بنس غدر الستعمر ین وخستهم فى القتال 
كلما ذ کر أخاه سلبان وأعمامهالذين شارکیم سنین السراء والضراء 
وكيف تتلہم جیسی بعد أن استسلوا له وأصبحوا أسرى 
معزولين عنكل سلاح . . ولمل رابا لم يكن فى حاجة إلى أكثر 
من هذا لک تمتلىء نفسه بالقسوة والحقد على هؤلاء الاجانب » 
وكأنى به بعد ذلك وهو يقتل فى غير شفقة أو رحمة كل من وقع 
فى يده من رسل الاستمار اافرنمی ورجاله أمثال کرامبل , 
ویهاجل ٠‏ وبربتونبيه » وفورولاى من سيأق ذكرم بالتفصيل , 


إنما يتقم لسلمان وأعامه من اغتاهم الاستمار الانجلیزی 
فى سه و عدر . 

وعة شىء آخر . . 

لقد کشفت تلك المعارك الطويلة الى خاضبا راخ إلى جوار 
سليان ضد جيسى » کشفت لذلك الرجل الذى نكأ فى أصقاع 
الجنوب بين قبائل تعيش على حال من البداوة الاولى عن حقيقة 
الرجل الایض » وعن حقيقة الاستمار ومؤامراته » وكيف 
يتسلل فى ثوب ال ليقبض على عنق الشعوب بمخالب الذثاب. 
ولقد كان راح حقاً فى حاجة لان يعرف كل هذا حتى لا تطلی 
عليه خدعة أو لتك الم.تكشفين الفر نسبين الذين انطلقوا فىأواخر 
القرن التاسع عشر عپدون باس العلم » و باسم المدنية لذلاك الغزو 
لیر ری الذى منيت به أفريقيا أو القارة السو داء کا كانوا يسمونبا 
وكا سيطالع القارى” فى الفصول القادمة . 


راح اک يمد ... 


2 راخ بتجه عو الجنوب - شهرة ر > تبثم 
البدى ‏ دعوة ااپدی‌لرارخ - وقآة اابدی - 
رات رعبد انه اتمایخی - اليد ال‌نوسی - 
راع بصاهر السنوعی > 
بنحو أربعائة بندقية نحو الجنوب بعد اتقصاله عن سلمان الذى 
فصلنا ظروفه فى الفصل السابق . وهناك بين القبائل الى نعبش فى 
تلك الانقطة بدأ رایم حياة جديدة لحسابه الخاص إن صم هذا 
التمير . . فقائده الأول » الز سر » أسير فى القاهرة . وسلمان 0 
صدشقه وأخوه:: قد راح حية عدر جنسی ونکه بالعبو د . 
وبلاده الى نأ فيا وأحبها قد أجلاه عنها مستعمر غاصب . وذلك 
اليش الكبير الذى نولى قيادته حقبة طوبلة من الزمن قد تناقص 
وانکش تحت ضربات الاحداث فل تبق مئه غير تلك الفرقة 
افغلصة الوفية من رجال از . 
كانت كل الا سباب [ذن‌قد قطمت بين رابح وماضیه ناا . . 


سد 0ج سه 


وألفت به إلى هذه الحاة الجديدة وكأنما قد طوت صفحة نتشر 
أخرى جديدة فى سطورها , مممة 'كذلك المجبول الذى يترنص 
به فى تلك الناطق الى تقطها قبائل وثنية معادية لم تلبسا بعد بد 
الدين أو التحضر اللذين عرفیما رابح فى حوض بحر الفزال . 
ولكن راعا | یستسل مع ذلك لوحشة ال#بول الذى ألقت 
به الظر وف بين أحضانه . بل نشط إلى مزاولة حياة الحرب والقتال 
الى تعيش فى دمه ۰ فضى ضع القبائل , ويغزو البلاد الواقعة 
على حدود دارفور الفرية ناشرا خلفه الدين الاسلای ؛ ممليا 
لواء زعامته الناشئة المنوثبة حتى أقبل عام ٠۸۸٠‏ فاذا اسه قد بدأ 
يدوى فى تلك الاصقاع و بنتشر وجات من الماء فى محيرة سا كنة 
حى تلقفته فى الا أذنا مد احمد المبدى الذی كانت قواته تدك 
فى ذلك الحين أسوار الخرطوم وترسل فى مماء ااسودان أول 
صحة التحرر الوطنى ضد الاسته‌ار الاجليزى والفساد الثرق .. 
بلغت شورة رایح إذن إلى آدان البدی فاق إلى أن 
يضمه إلى صفوفه ليكسب لدعوته قائدا لا جید فنون القتال 
إجادة نامة غسب » وإنما بينه هو الاخر وبين الاستمار 
الانجليزى والفساد الترى ثأر قديم فأرسل [ليه رسولين 
الاول يسمى زين العابدين والشانی بدعى جار حاملين 


07ل 


اليه دعو ته للانضمام اليه . و الواقع أن حرکة امبدی لم تكن حرکه 
دينية متعصبة يا رماها بذلك الاستمار الانجليزى ليؤلب ضدها 
كل العناصر وكا أراد لا نما أن نفهمها . و بالرغم من أن تتبع هذه 
الجر 5 والعوامل اق دت إل نشأتها ما عر ج عن :طاق كتابنا 
هذا نات إلا الوقوف أمام دعوة الهدی لرابح » 
ودعوته فى نفس الوقت للد حمد المبدى لسن لكرج 
خليفته الثالك وهو الذى كان يبط نفوذه فى ذلك این على 
طرابلس ووداى وماطق السودان الغربة . هانان الدعوتان 
تظبران يحلاء رغبة البدی فى أن مع کل الصفوف » وأن 
بوحد كل الجبود عو هدف واحد هو تطبير ااسودان من کل 
غاصب أو دخيل مستعينا فى سبل ذلك بكل القوى والامكانيات 
ما خرج بدعوته عن نطاق الذانية التعصبة إلى نطاق القومية 
الواسعة الى تهدف إلى خلق وطن حر موحد . 

ولقد رحب رابح بالانضمام إلى المبدى . . رما لانه وجد فيه 
بديلا عن قائده الأول » الزبير , الذى ل تلبت المؤامرات ان نفته 
ال جبل طارق لبعد به عن نطاقی سرادت لر الي 
ل ل ی رچ ۷ 
عوامل السخط واثورة . . أو رعا رحب بذاك الانضیام ليضل 
بدم غوردون ذکری مقتل سلمان . على أبة حال فقد كان رام 


۷ | 


سریعاً إلى از حيب بتلاك الدعوة وإلى تلبيتها فا كاد يصل اليه 
رسو لا البدی حی بدأ بتحرك بقوانه للانضیاء !ليه غير أنه ما كاد 
بلغ حدود دارفور الغربية <تى بلغه موت البدی فى ۲۲ بولو 
٥‏ وتولى عبد الله ااتعأيثى الزعامة من بعده . عندئذ كان على 
رایع أن يقف قلبلا , وأن يراجع موقفه من اخرکة الپدية بعد 
هذا التغيير الذى قفز بعبد اه التعایشی إلى منصب الزعامة الاول . 

وکان بين رابح وعبد اه للمایشی هذا تاريخ قدعم ۱ 

فقد حدث آثلاء حرب الزببر مع عرب الرزیقات أن وقم 
فى الاسر فقبه من فقپاء التعايشة يدعى عبد الله ود عمد آدم تور شین , 
وكان الرزیقات قد استخدموه يقرأ لمم الأمماء فى خلوته لعلبا 
نقبض على سلاح از بر فلا بطاق ناره فى ساحة الخرب وتعبدوا 
له فى مقابل هذا یقرة حلوب فلا وقع هذا الفق فى الاسر 
لم بتردد الزبيرفى الاس باعدامه . 

وكان مع الزبير فى ذلاك الوقت انا عشر عالماً من علباء الدین 
وقد جعلبم بقسمون له على القرآن الشريف بأنهم إذا رأوا منه 
فى أحكامه اعوجاجا عن الشرع بنهوه إليه . فلا آم باعدام ذلك 
الرجل ؛ الذى عرف فيا بعد باسم عبداقه التعايثى » اعترض 
هؤلاء املاء عجة أن الشرع لا جبز له قتل أسير من أسرى 
الحرب فضلا عن أن حسن السياسة بنکر على الزبير [عدام رجل 


ع 6۸ مت 


يعتقد الناس فى صلاحه وطيبته . غير أن راعاً لم يكن بری هذا 
الرأی فعارض ف الابقاء على حياة عبداته هذا حجة أن اعتقاد 
العامة فيه واتجاره هو بالدين على هذا انحو قد بثير من الفتن 
ما يكشف مؤخرة قوات الزيير التى كانت منهمكة فى ذلك الو قت 
فى فتال مير مع عرب الرزيقات . 
ولكن الزيير فضل فالهاية أن يستجيب لرأى علائه فتراجع 
عن قنل آسنره الذى استطاع بعد ذلك ۰ عندما اشنهر أمى مد 
امد الپدی فى جزيرة « أباء أن يتصل به وأن یتقرب إليه حى 
فاز بثقته » فلا دان للمبدى حك السودان عينه خليفة له إلى أن 
مات فبايع اناس عبدالله التعايثى هذا اماما وحاکا من بمده(۱) . 
4 #۷ 
توقف رابح [ذن عند حدود دارفور عندما بلفه نأ موت 
الردی وتو لى عبدافهالنعايشى العامة من بعده ..وکان عليه أن شکر 
تین قبل أن يقدم نفسه إلى الرجل الذى حرض اازببر بوما على 
قتله والذی نادی بوضح جد ماه ذات بوم منذ | کر من 
عشر سنوت . 


ول بطل التفكير برابح إذ كان من الطبیعی عندئذ وبعد أن 


)۱( تاب , تار مصر فى عبد اخدبوی اساعیل » تالف الأستاذ الیاس 


بت 06 بت 


سارت الا مور على ذلك التحو أن برفض الانضمام إلى الحركة 
الهدية خوفاً من انتقام عبداقه التمایشی فقرر الرجوع بقواته إلى 
افليمه السابق ليعاود الغزو والفتح هناك ويضيف إلى ذلك اشتغاله 
بتجارة المساج والصمغ وراش العام . 
ونحن لا استطيع هنا أن جد أى اعتراض على قرار راب 
هذا بعدم الانضمام إلى الحركة المبدية إذ أن عبد انه التعابشى لم 
يلبث أن بدأ عبداً من الارهاب فيمن حوله من القادة والاتباع 
فكان لا بتورع عن أن يلق إلى السجن أو الموت كل من خشى 
هله على مركزه أو زعامته وقد كان من انحقق أن يلق رابج على 
بدى الما يدى مصيراً کذا . . 
YB‏ 
فى هذه الفترة من حبانه انصل تاريخ رابع بزع دینی آخر 
هو السيد مد الیدی الستومى اتصالا قدر له أن يلعب دودآ 
هاماً فى حياة رابح و فی کفاحه ضد الاستمار الف ر شى بعد ذلك . 
والسید مد البدى ااسنؤمى هذا هو ابن همد بن على السنوسی 
مؤسس الطريقة السنوسية الى يدين بها سفم القبائل ای تقطن 
الصحراء الأوبة . وقد فام بعد وفاة أبيه بنشر طريقته ومعه آخوه 
السيد مد الشر يف السئوسی جاعلا من واحة جغبوب مركراً له. 
وقد ازداد عدد المردين للسنوسية على عبد عمد البدی هذا 


عنم 48 عنم 


أضعانا كثيرة وكان من بن من |تبعوه ملك ود ای وجميع أهل 
علكته وكان هذا املك جمم له الهدايا كل عام وير سلا له مع 
رسل غخصوصين وبشاوره فى جميع شئونه حتى أنه لم يكن يقطع 
ام دون مشورئه , 

ومد الپدی هذا زواا كثيرة متفرقة فى الحجاز والغرب 
والبادية وكان فى كل زاوية خليفة من فبله ,در شئونها ویبایع 
الناس فها بدلا عنه ويعل فا أولادم القرآن ومبادىء الملوم . 
وكان هذا الحايفة نشا له زرع عساعدة السالکن عنه و يقتنى 
الاشة فبصرف من ذلك على الزاوية وما زاد برسله إلى شيخه 
السنوسى. وقد كثرت الزوايا بالبادية حتى صار دخلبا عظيا وحی 
صار عمد ااپدی آشبه بلك بحى إليه الخراج . وكان له مقام عند 
أهل طريقته أشبه عقام الاوك . وكان أهل البادية لا إعرفون 
حا کا غيره ولا خضعون للکام إلا واسطنه بل کائوا يعتقدون 
أنه هو المبدى النتظر وإن كان هو لم بعلن هذا أو برده . 

ولقد أرادت الدولةالعلية إبان سيطرتها على طرابلس استدعاءه 
ال ستانة فلا شعر بذلك رحل من جغبوب ونزل بالكفرة عن 
طريق ودای وبی له زاوية هناك وجعل ما مرآ له حى 
آخر أيامه : 
(۱) د داثر: العارف البنانة » اند اناعم عن 9« 


— 4۱ سه 


وق الكفرة مع اليد مد المبدى الستوسى اخیار رابم 
وفتوحاته فكان طبيعيا أن بجد فيه حلیفا قوبا فانصل به عن 
طر يق رجاله ول يلبث هذا النحالف أن توج بزواج فتح اله نجل 
رابج باحدی کرعات السيد السنوسی وتدعى خدجة فزادت هذه 
الصاهرة فى توثيق الصلات والاواصر بینما . 

ولقد كان السد الستوسی شدید الك راهية للاجانب لا بسمح 
شم أن يطأوا زاويته » بل لا ينشطبم حى على التجول فى الصحراء 
فى أرض زوااه ولاعب أن يتدخل حدم الاجاب‌فی شو نه . 
وعقتضی هذه السياسة الوطنية كان على رابم » بالاتفاق مع 
السنومی القيام بمهمة حماية تلاك البلاد من قسرب بعثات الفر نسيين 
الها . وعلى هذا الاساس افتدص رابم فى عام ۱۸۹۱ بعثة بول 
كرامبل عندبلدة « الکوق » وقتل رئيسها فسکان هذا بدء اصطدام 
را؛ بح بالفر نسيين ۱ وهو الاصطدام الذى ہا حمل رابح بعد ذلك 
ااا سا طوال عشر سنوات كاملة لم يتكص أو يترا جع 
وإن كان السنوسی ؛ وكأنما قد خاف عل الدع متا 
قد آثر أن يننصل من مقتل کرامبل وأن ادن الفرنسيين ويتبادل 
معہم البعئات تارکا رايأ وحده » حليفه وصهره » يواجه الموجات 
المتتالية من حملات الفر نسيين كا سنرى فى الفصول القادمة . 


س ۵۲ اسمس 


أطوم راجح 


را ۰۰ وطلالع الا سا رل ونی 


« الأرض البكر - ثلاث قوی - لجنة إفريقيا 
الفرنسية ‏ بثةبو لکرامبل-موقف‌الستوسی » 


شبد العالم فى الفترة ال واقعة بين آعوام ۰۱۸۷۰ ۱۹۱6 مر حلة 
تارضخة هامة نمت فبا الاحتکارات الرأمالة نموا عالميا فى كل 
من فرنا وانجلترا والمانا ننجة لمو المناعة وتقدهبا فى تلك 
البلاد مع تر كيز الا موال وأعمال النوك فى أيدى عدد من 
المؤسسات المدخمة . وصاحب هذا الو نشأة الاستمار والنسابق 
الجنوف إلى تقس العالم بين هذه الدول إلى مناطق نفوذ واسعة 
عکن فا تصريف منتجات الصناعة الأوروبية والحصول منها 
على المواد الخام والایدی العاملة بأسعار زهيدة تزید من آرباح 
الا موال المت ف هن الستعه‌رات . 

وكانت افريقيا فى ذلك الوفت با محوطبا من حوض هی 
الا رش البکرالی بتطلم الها المولرن فىكافة دول أوروباءوانجال 
اطیی لتوسم الرآممال الاوروی فى عثه عن أسواق جديدة 
وكانت فرنسا من أنشط الدول فى ارتیاد مناطق تلك القارة وضم 


سب .سب 


اجزاء منها إلى امبراطوريتها حتى لم تكد آواخر القرن التاسع 
عشر تقبلحنی كانت هذه‌الامبر اطورية تضم ال جزاثر » ومدغشقر 
وداهوی ٠‏ وتومبكتو , والسنفال وغرب آفریقیا حى فاشودة 
ومنابع الشل‌وحی كان تعداد سكانها يبلغ حو ایا سین ملیو نا )٩‏ 

وكانت طريقة فرنسا فى احتلال تلك الاجزاء الختلفة 
من أمبراطوريتها هی ارسال البعوث العلمية والتجارية الى تغزو 
ايلاد تحت ستار التجارة وال وتعمل فى الوقت نفه على عمد 
معاهدات واتفاقيات مع ملوکبا وروساما بخضعون بمقتضاها 
لنفوذ فرنسا وحایتبا . ولكن الطريق مع ذلك لم يكن سمهلا دائما 
أمام تلك البعرث فقد التق بعضبا فى أغلب الناطق بوطنيين 
أشداء وعلوك وسلاطين تصدوا لمقاومتها وردها عن أبواب 
بلادم فى سلسلة طويلة من المعارك الدامية ‏ . 


ولقد كانت السودان الوسطی من أعصى تلك المناطق 
على الاستمار الفرنسى . . فقد كان السنوسی نفوذ واسم بتلك 
الاصقاع » وکان رابج قد بدأ يكو “ن امبراطوریتهالواسعة ويجمع 


(+) كاب < ندأة الاستمیار اافرسى » تألیف سيبل کلایدون (طیعة‌لور نس 
وو شارت ) س 4۰ ۰ 

(۲) راجم الفصل الأخير فى هذا الكتاب عن « الاستعیار اافرنسی‌فی شمال 
وغرب آنریقیا » . 


حول رای قاق اهاز حول خر قاة و ا ار 
شاری ,کا کان‌هناك الباجور میون وم آفراد قبيلة واسعة النفوذ 
تقطن شرق نهر شاری وتبسط سلطانما عليه . ویذا كان على 
البعثات الفر نسيه الغازية أن نصطدم بكل تاك القوى وأن تحارب 
كل واحدة ما بالاسلوب الذى يضمن لا فى البابة نمقيق 
أهدافها الاستمارية : 

ولقد استطاعت فر نسا أن تستميل السنومی إلى صنبا دون 
قال . . وأن تعمد معاهدة مع السلطان عبد الرهن جوارخ 
سلطان الاجورمبين الذى كان عاف على نفسه من قوة راج 
الثامية فكان طبیصا أن برحب بتلك المعاهدة الى تضمن له حماية 
فرنسا ضد ذلك العدو الناثىء . وبذلك استطاعت فرنسا تدر یا 
أن تتخلص من قوتين سياسيتين فل ببق آمامبا من ند عنید سوى 
راج الذى أنى أن یفرط فى البلاد الى اتخذها وطنا انیا بمد أن 
غادر وطنه الآول » وأن بتركا لنسقط فريسةفى آبدی الستعنرین 
الطغاة الذين كان يعرف عنهم وعن أساليبهم اک ما یمری 
الستوسى أو السلطان جو راغ . ۰ 

وقف رابح إذن وحده ضده الاستمار الفرنسى » وبالرغم 
من الخنانات الى كانت تميش حوله وتحيط به » واامللة فى تمالف 
السنومى والاجورمون مع فرنسا » فقد استطاع أن يصمد 


فى حكفاحه وقاً طويلا . وأن يكبد الفرنسین من اخساثر 
فى القوات والارواح م جام فى النباية إلى السعى دی الز بير 
فى القاهرة ک بتوسط لمم عند قائده القدجم راج بقصد إيقاف 
تلك ارب کا قدمنا . 

والان فاتبدأ القصة من أوها . . 

فى حوالى نهاية عام ۱۸۸٩‏ اجتمع فى باریس عدد من 
الا شخاص عثلون ر جال الصناعة والال فىفراسا : وذلك لكو بن 
شر که تتولی تمويل عليات الفزو والاستکشاف ف مناطق آفر شا 
الو سعی عرفت بعد ذلك باس ء لجنة أفر يقيا الفر اس,4 » و جاه فى 
رنايجا مایأتی : 

«نحن الان فى اجتاع فريد ف التاريخ إلا وهو تقسمه قارة 
لايعرفبا إلا عدد بسيط من دول آوروبا التمدينة . 

ولفرنسا فى هذه النقسمة الجوء الا كر والتصيب الاوق 
لتتازلها وموافقتها لباق الدول على القنع حقوقبا فى أفريقيا 
الشرقية والنجبودات الى بذلتها اتنمية متلكاتها فى الجزائر وتونس 
والستغال والکو نفو . ولقد جاء فى الاتفاق المبرم بين فرنسا 
وانجلازا حقنا فى ربط مستعمزاتا فى المنفال والجوائر عبر 
الصحراء . کا يمطينا نفس الاتفاق الق فى همال حيرة تشاد الى 


(+) 


تزمم الوصول الها من الكو نفو عن طریق باجوری . وجب 
على نفوذنا أن یتشم آولا فى هذا البلد الاخير وأن نعمل على 
ربط الحكوننو الفرنى واسئغال واجزائر وتونس حول 
السو دان . 

ويحب علینا اتحقرق‌هذه‌الا هداف هوالقیام بعمل إيحانى مباشر 
لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ أن تأخذ على عاتقنا مبمة مويل 
حملة نرى أن تسند قبادتها إلى بول كراميل بقصد استکشاف 
المنطقة ال واقعة بين الکو نغو و عبرة تشاد ونکون من یمتا 
عقد الماهدات مع رؤساء تلك البلاد م العودة عن طريق 
الشمال إن أمكن ذلك . على أن کون هده الخلة «قدمة لملات 
أخرى تقوم تمويلبا وبذلك يمكننا خدمة النفوذ الفرنسی درن 
أن نكبد الحكو مة أبة «صاريف أو نعرضما لتحمل أبة مسثولية . 

ونحن نعتبر مثل هذه الحلات ضرورية فى وقتنا الحاضر إذ 
أن لاحتل الأول الق فى السبطرة على آهریقا الوسطی . ومن 
ثم فستطيع تمية تجارتنا فى هذه الناطق بعد أن تقع تحت النغوذ 
الفرنسی کا هو متبع الآن ف البلاد الواقعة فى نیجیر با . 

اذلك كله قررنا تأليف شركة تحمل اسم لجنة أفريقيا الفرنسية 
يكون هدفبا انتشار التفوذ الفرندی والتجارة بكافة الوسائل فى 
أفريقيا الفرية والوسعلی والثمالية . وقصد هذه الشركة تنفيذ 


— ۸ سب 


فكرة وطئية حرة لادخل لها الاحزاب السياسة وغارجة عن 
طاق الاعمال الكو مة ». (۱) 

هذه هى الا مداف الى تضمنما برنا لجنة آفریقیا الفرنسية 
الى لبت دورآ مانا فى تاريخ الاستمار الفرنسی والی دفمی 
يول کرامبل إلى تلك الناطق كطلمة لعدد كبير من البعثات 
الفر نسية الى ةدر لها أن تأ من بعده . 

ولقد و لد بول کرامبل هذا بنانسی بفرنا عام عبر ۳ 5 
آرسلنه وزارة المارف الفرنسية فى بمثة إلى أفريقيا الوسطی . 
وق عای ۱۸۸۸ ۰ ۹ عاد عفرده إلى تلك اللاد فاستکعف 
شمال الکو نفو الفرنمی وحدد آراضی الستعمرات الفرنسية فى 
جنوب الکرون الا انی کا استکشف منابع نهر الا قندو الكير 
وجزءاً من مجحراه غير أنه لم يلبث أن أصيب الى فقفل راجماً 
إلى فرنسا . وق ۱۸۹۰ وكان قد شن عاما واستعاد فوته رشحته 
رحلاته السابقة إلى أفر قيا ومعرفته النامة بتلك البلاد لان یکون 
على رأس البعئة الاو التى قررت ِنة آفرشا الفرنسية إيفادها 


(۱) كاب « غزو رة تشاد عام ۱۸۹۱ وعلفاژن الأرقون ۱۸۹2 » 
۰ 
تأليف پول کرامل ص ۸ ۲ إلى ص ۱۳ ۰۲ 

)¢( دائرة الممارف ل ر اة اقاموس اروس اخد.د ای المصور ص ۱۰۱۰ 


الجلد رقم ۴: . 


سب ۵4 ب 


« لاستکشاف المنطقة الواقعة بين الكو نغو وعيرة تشاد ولاقیام 
بعقد مماهدات مع رؤساء تلك البلاد ثم العودة عن طریق‌المال 
ان أمكن ذلك » طبفاً لما جاء فى نص برناح تلك اللجنة کا قدمناه . 

ولكن كراهبل | بقدر له أبداً المودة عن طريق الثمال 
آوعن‌ای طريق آخر فقدالنق به راخ فى جوار بلدة « الکوق»... 

وصل کرامبل إلى الکو نفو الفرئسى » رم ثم استطاع 
بسهولة مبتدثاً من مديئة « بنجوی » على نهر الا و بنجی أن >تاز 
حملته منابع نهر شارى . فلا بدأ بعد ذلك خترق تلك التاطق 
متجاً الا حو ضفاف عبر ة تشاد بدأت أرصاد راغ وعيونه 
تنه هذا الوافد الغرب . 

وكان راخ فى ذلك الوقت ؛ وا قدمنا » تربطه بالسنوسى 
روابط التحالف والصاهرة وکانت الناطق الواقءة جنوب ودای 
وا الغرب من مقاطعة دارفور تدخل فى تطاق سلطانه ارف 
وان كانت تخضم دینا لزعامة السنومی وءذهبه . وكانت حمايتها 
وحکبا موكولين إلى راح فا كاد بعلم دَقدم کرامبل و فوانه 
فى تلك الانحاء حتی نشط إلى مطاردته إلى أن التق به بالقرب 
من بلدة « الكوق ء . 

كانت قوات كر اميل تتألف عالتبا من حوالى الستمائة رجل 


سم ۶ يه 


من الستفالین الساحین بنحو ثئلاء41 بندفية فى حالة ج.دة مودیل 
عام ۱۸4۲ “ ومن بعض اغخالين والاتباع من انضموا اليه 
خلال رحلته من الکو نغ إلى تلك الط ای تشبد من قبن 
مثل ذلك المدد من الاجانب الذين کان پیدو آسليحم على قدر 
كبير من القام . 

التق راخ اذن ذه القوات » وبالرغم من أت أحدا 
من المؤرخين ل يذكر بعد ذلك شيئا عن شوب معركة بينه وبينها 
إلا أنه من الثابت أن راعا قداستةبل هذه القوات بوصفبا قوات 
غازية معادية . أما کف قتل كرامبل وأباد حلته نهائيا واستولى 
على عدته من البنادق والسلاح فقد بق حى اليوم اغزا لا يل 

فدائرة المعارف الفرنسية تقول إن کرامبل ٠‏ قد وقع فى فخ 
نصبهله السنومى زعب المسللين وذلكف بلدة «الكوق, بعد موافقة 
راج ۰ ۲۲ بنا يذكر اميل جنتبل فى کنابه ه سقوط امبراطورية 
راع » إن كراهبل قد لق حتفه ١‏ بناء على تحريض من راج 
أو ارامر من السنومى نفسه ثم سلمت أسلحته بعد ذالك إلى راجح 

. ۲۳۵ کتاب « سقوط اممراطوربة راء » لؤلفه اهيل جنتيل ص‎ )١( 

(۲) دائرة العارف الفرنية لقاموس لاروس اشدید المالی ااصور س ۱۹۰ 


اغلد رقم 4۳ الطعة اغديدة . 


۳ بست 


وكانت تبلغ على وجه التقريب ثلامائه بندقية فى حالة جيدة 
موديل ۱۸۲ ۰.۰۰ 

ولقد حرص السنومى بعد ذلك على الاصل من تهمة قنل 
كرامبل أو الاشتراك فبا کا كان حريصاً على أن ثبت ذلك 
للسلطات الفرنسية بإقامة علائق ودة معبا بعد ذلك “ ويبدو 
أن نلك السلطات ل نكن على استعداد لان تناصبالسنوسى العداء 
فى الوقت الذى كان علهافیه أن کنل كل جبودها ضد راخ 
الذی كان قد بدأ و سم نفوذه ويوطد افدامه فى تلك البقاع 
كقوة حربة خطیر:‌لذا فد آثرت التظامر بتصديق راءة السنوسی 
من دم کرامپل ملقية التولة كاملة على عانق راح الذى اعتبر 
حت العدو الاول لخطط فرنسا فى تلك الإنطقة البكر . 

قتل كرامبل إذن » و عقتله تاقت مشر وعات ٠‏ لجنة أفر يقي 
الفرنسة » ااصدمة الاول على بد رایخ . وحن ون كنا لا استطیع 
أن لزيد إلى تفاصيل ذلك الحادث شيا جد بدأ لقل2 مام 5 
المؤرخون عنه الا آنا لا نستطيع مع ذلك أن نهمل بان ذلك 
الاثر الضخم الذى خلفه فى حياة راج . فبالإضافة إلى أن مقتل 
کرامبل هذا قد أتاح للآول الاستيلاء على اسلحته ٤ا‏ اعده 


(؟) کاب د حياة ااساصان را » اؤافه حاسترن دی اريبك طعه 
,ار ی ۴ ص ۹٩۱‏ .۰ 


— ۲ عم 


إلى حد كبير على تقوية جشه واقاءة فواعد امبراطوریته فا 
ب » تند قد حدد أآبنا مركم نیا بالنسية افو الفرنسی 
آولا . وبالنسبة لا كان بربطه بالسنوءی من تحالف انا . فقد 
كان تتصل السنوسى من ذلك العمل الذی إن لم يكن قد شارك 
فيه فبو على الاقل قد رحب به » ثم انضیامه إلى الفرنسيين بعد 
ذلك إبذانا لا بانقصام عرى هذا التحالف غسب وإما بداية 
لعداوة مستترة بين رایخ والسنومی إعد ذلك سوف الس آ ثارهأ 


فیا جری عقب مقتل کرامبل من وقائع وأحداث . 


مت ٩۳‏ نت 


امبسماطورجٌ راوح ... 


د راځ بژدب علک ودای ہے غو الفرت س 
مهر شارى م حعضصار ما مهاد وعزعة 
الیاجو رین س ۱ کنا< رو وممرة ک و کاب 


فلنا إن مقتل کرامبل كان حادئا بعد الاثر فى سير الا حداث 
بالنسبقل رایخ بعد ذلك فقد زو ده بثلاثمائة بندقية لم يكن حصولهعليها 
فى ظروف كظروفه تلك شيئا قليل الاهمية » کا فتح آمامه فاق 
بعيدة وملا نفسه بالقة والعزم فبدأ » بمد أن كانت كل مماركه من 
قبل لا تمدو أن تکون غزوات متفرقة لا ربطبا هدف واحد »> 
يشكر فى أن تأخذ حر ويه شكلا جديدا واتصارانه مدا أوسع 
وأععق ما كانت عليه . . 

بدأ راج لاول مرة يفكر فى أن تکون له ملكة واسعة 
يستقر فى ربوعبا ويتحكم فى مصائرها وجمم حول رابتها القوى 
المناهضة للغزو الفراسی الجديد الذی جاء كرامبل بطلائعه . وكان 
طبیعباً أن يدرك رابج بفطرته وخبرته الى اکنسا من نشانه تحت 
زعامة الز بير السياسية أنه مالم يوحد تلع القبائل المتفرقة فى حوض 


عن ٩6‏ ات 


نهر شاری وعل ضفاف عيرة تشاد والی كان معظمبا من القبائل 
الوئذة فى أمة واحدة نان بقیض لهذه الداطق آدا الوقوف فى 
وجه ذلك الغرو الفرنسی النتظر » وأن بقاءها على هذا الحو من 
التفرق کفیل بأن جملبا تنسافط الواحدة بعد الاخری كأوراق 
ا لخريف فى أبدى آمعاب الآموال الفرئسيين . . 

ولکن كان على رابج قبل أن يبدأ خطته البعيدة تلك أن يمل 
السنومی‌حایفه السابق درسا لاينسى جزاء انحيازه الفر نسين عقب 
مقتل کرامبل . ولا کان عسیرا على رایخ أن هاجم الستوسی نفسه 
فى واحة الکفرة فقد عول على القاء درسه هذا على ملك ودای 
الذی كان بدعی سلا مات والذی كان مركزه فى الواقع بالنسية 
للسنومى مركز التابع والخادم . 

لذا فا كاد رابج يتمون بااون والذخيرة وبعيد تنظ قواته 
حى انمه شمالا لتأديب ملک ود ای الى إمر فبا من قبل منذ أنخاض 
على حدودها بعض ا مارك تحت لواء الزبير کا سبق أن ذکرنا . 
ولقد استطاع راب هذه الرة أن بوقع بعض اغزاثم بقوات 
ودای وهی وإن لم تكن هزائم حاسمة إلا أنها كانت كافية فعلا 
لاشعار السنوسی بقوته وخطره وبأنه قد خسر بفقده حلیفاً قوب 
بستطیم لو أراد أن بقض مضجعه . 

ولکن راعاً لم يكن يريد أن تضيع قوانه الى یمدها لحدفه 


سب ٩6‏ عه 


الكير الاخر فى حرب طوبلة مع ودای لن تنتهى مع ذلك إلى 
شی“ و اضح محدد ف يلبث أن تعجل رفع حصاره عن تلك المناطق 
والانجاه نحو الغرب حى شواطىء نهر شاری . 

ولقد اب پر شاری هذا دورا كيرا سواء ق اقامة 
[«براطورية راخ أو فى انوارها فى الهاية . وذلك بنسپیله انسلل 
القوات الفرنسية إلى مناطق السودان الوسطی . فقد استطاعت 
هذه القوات أن تتقل إلى صفحته عددا من البواخر الب بة ساعدت 
فى صورة واغعة على سرعة التنقل بتلك المناطق وعلى اليد لنقل 
مؤوتها وعتادها على نحو افادها أعظر الفائدة فى المعارك الى 
خاضتها ضد راخ . 

ونهر شارى مر كير بقع فى جوف آفریقیا الوسطى وینبع 
من المرتفات الوافعة بين عيرة تشاد واللیل والكونغو ثم جری 
ببْطء فى اجاه الجنوب لسافة قصيرة يغير بعدها اجاهه إلى الشمال 
الغرنى حول سبل كبير لصب فى اانهاية فى جنوب عيرة تشاد بدلتا 
واسعة تعترضها الصخور » وهو صا للملاحة فى أكثر أجزائه 
وإن اءترضت مراه بين المين والاخر عدة جزر وسدود من 
الرمال حيث نكثر العاسیح وفر سان انبر كثرة ملحوظة . 

وكان يقطن شواطىء هذا النهر عندما بلفبا راخ عدد من 
قبائل الوثنبين مثل قبائل الملتوس سه1¡ والبواس 180:5 


عت ٩‏ اح 


والساراس 40205 والالتو از Alilons‏ واتوموکی Turaocks‏ 
وهی قبائل تختاف فى انس والعادات والقالد وان اشت ركت جما 
فى أنها تعيش على نحو من الممجبة والبدائية . فافراد التو موکس مثلا 
عاف الجسم يقطنون أكواغا تدل على البؤس وقد وصفتها دائرة 
المعارف الفر نسية (۱ بأنها أكواخ مفطاة بالحشائش والبات الجاف 
برى الافسان‌بداخلا جرارامدفونة فى الارض حى نصفبا الاعل 
وقر ع ةكبيرة ظا اء وأخرىللد قبقوسلال كثيرة وفراش يكو ن 
من قطعتين من شب متو از يتين وقد ثبتت آطرافبا على أر بعة أوتاد , 
أما الزراعةهتاك فتأخرة جداً وتقع آعمال| مقول علىعاتق النساء 
من آفر ادالقبلة » بعكس فبلة السارا سالى كان سكانها یمتبرون من 
أجمل سكان تلك النطقة بالرغع من أنهم کانوا خلعون أحد فواطع 
أسنانهم المليا ويساوون باق الصف بالمبرد وكانوا يمنون بالزراعة 
إلى -ت بعيد إلى جوار إجادتهم لقتال وحم لحرب والنزال . 
وكان لباس تلك القبائل غاية فى البساطة بشکوآن من قطمة من 
جلد الماعز يشدونها حول وسطبم لنستر أجسادثم من اف فقط 
وكان متوام العقلى والاجتاعى غاية فى التدهور والبساطة . 

ول تقو هذه القبائل بطبيعة الال عل‌الصمو دأمام قوات راخ 


۱ قا الممارف ام س لاروس اد ید انعابی ضور موجة ۸ ۰ ٩۷‏ اغد 
۴ الطمة الحديدة . 


ض ۷ س 


فاستسلت له بغير جبد كير على شدة بأسهم وبراعتهم فى القتال . 
وكان طببعياً أن بنشر رای بينم بعد ذلك الدين الإسلاى ويشيع 
فى ربوعیم نوعاً من العدل والآمان لم عسوا به من قبل » وینقلیم 
بمجبود يعتبر من أروع ماشودته تلك المناطق » من حياتهم الفطرية 
البائسة إلى حاة أكثر رقأ وحضارة ما أدهش حى أعداءه من 
المستكشفين الفر نسبين الذين زاروا تلاك القبائل بعد ذلك . 

ولقد أقام راخ ينظم شئون تلك القبائل على ضفاف نهر 
شارى حتى عام ۱۸۵۳ فلا اطاأن إلى شئون ملكته الناشئة هذه › 
ترك بعضاً من الحاميات فى « تجباو » و « کونو » وغيرها من مدن 
نهر شارى ثم تحرك نحو الشمال لاتمام هدفه الكرير حتى بلغ 
حدود باجوری . 

لا ۷ ¥ 

وباجوری هذه ولاية إسلامية تقح فى وسط أفريقيا كان 
کہا فى ذلك الوقت ساطان يدعى عبدا رمن جو رائح. ولقدتنتمت 
هذه الو لابة باستقلاغا التام حى السنة الى بلغ رابج فبا حدودها 
آی حی عام ۱۳۹۳ ٠‏ ول يكن احتلا شا نی ذلك الحين من سن‌آهدای 
راخ وإن كان مع ذلك قد اضطر إلى الحجومعايها بقصد أن یفتح 
لفسه طریقاً إلى ماوراء نهر شارى غربا وهو الطريق الذی كانت 
تتح فيه بلدة ٠‏ مانهافا » الوافعة على حدود تلك الولاية . 


سم ا مت 


وکانت بلدةمانهافا هذه تتمتع بموقف حصين يعصمبأ من الغزو 
فلا بلغا رابج آحک حو لما الحصار لمدة خحسة آشهر کاملة أذاق 
الباجور مين خلاطا منأهو ال القتال والحصار ما دفعرم فى النبأية ء 
وت قدا من تخلیص سوم إل اقرب نبا عر اير علا 
راخ وضم من بق فها من الاهای إلى آسره . 

وبسقوط ما نهافا فى يد راج فتح آمامه الطریق إلى الغرب .. 
آما سلطان باجوری بعد ذلك فقد ادرك من فقده لذلك الموقع 
الحصين أن عدوا عنيدا قد دا اذغ يجمه على حدود ولاته وان 
هذا المدو لن دع للامن سبلا [ابه ففؤذل فى عام 4 أى لعد 
شپور قلائل من سقوط ما نهافا أن يستل للنفوذ الفر نی الذى 
بسط حمايته على تلك الو لابة بمفتضى الانفاقية التى عقدت فى ذلك 
المام بين فرنسا وا انيا لتقسیم مناطق الفوذ فى افريقيا الوسطى 
والذى كانت فيه باجو رمى من نصيب الفر نسيين . 

ونی عام ۱۸۹۷ زار تلك الولاية الکولونیل أميل جنتيل 
مبعوث الكو مة الفر نسية حيث أحسن الساطان جو راج استقباله 
فى عاصمته , ماسيئا » وعقد معه معاهدة صداقة و حالف ضد راج 
عدوهما المدترك کا أرسل معه إلى فرذما عند عو دته إلا انين 
من رجاه هنا سلبان ,الم شدالمالی» مو لاماناء اظبارا لسن مو دته 
الکو مة الفرنف.ة . 


س ٩6‏ س 


هاجم عبد الرحمن جورانج واستولى على ملكته بأسرها هذه الرة 


(لامانا معوث الاجورميين) <١‏ (ساييان«المرشد العالمى» ومبءوثالباجورءيين) 
ما سنعرض له بالتفصيل فيا بعد › ون كنا قد ذکرنا هنا طر فا من 
هذه ال حدات فا ذلك إلا لقرل إن رك ماتا وان کانت قد 
فتحت الطريق أمام راخ إلى عيرة تشاد وعلکه بورنو فقدأضافت 
إلى أعدائه عدوا جديدآ هو الساطان جوراج الذى لم يتورع 
فى سبل الاحتفاظ بسلطانه من أن بلب دور الخائن الذى مكن 
بمساعدته للفرنسبين ووضع بلاده تحت تصرفهم من تضییع جبود 
رابح فى مكاخة الاستمار الاجنی الغیض . 
SS * 4‏ 


فتح الطريق إذن أمام رابح » ومضت قواته وهی تنتقل من 


سد ۰ ٩‏ سد 


نصر إلى نصر تزداد عددا و قوة حى نکن ف الهاية من الاستلاء 
على لوجون وا کنساح ملک بورنو اة . 

وکان ع بور نو ساطان طاعن فى السن بدعی ھائ اراد 
برغم ما اشتهر عنه من حب للقتال وتفوق فى فنونه أن يتماهد مع 
راح حقنا للدماء وتجنیبا لبلاده أهوال الحروب.ولكن ابن اخته 
وكان يدعى ه خیاری » ۸ برتح إلى رغبة خاله تلك وعدها جبنا مئه 
وخيانة لبلده فلم يتردد.فى قتله وتولى الحك بدلا منه ثم قاد 
رجاله وسار م لمواجبة راخ فلحق به بالقرب من مدينة كوكا 
عاصة البللاد . 

وکان « خباری » هذا مقائلا عتازا ورث الحذق فى القتال 
عن خاله الذی قتله كا كان جيش البورنویین يالف من فصائل 
متازة التدر یب والنسليح فدام القتال بين القوتين نهارا بأ كله فاز 
فيه « خیاری فى النهاية على رابج فوزا عظیا واستولى علمسکره 
واعل فيه اسب واثیب مرتکبا من النطائع ما هشر 
هو له الادان ۱ 

فى هذه المعركة العايغة جرح فضل الله ابن رابج جرحا بلفاً ‏ 
وكان غضب راع فرعته غضبا عاصفا لجمع رجاه ولاهبم فى 
عنف وشدة على جبنهم وخورم کا لام قواده وأغاظ هم القول 
حى أقسموا أمامه أن يضاوا عار هذه ازعة أو بموتوا فى مدان 


سد ۱٩‏ سل 


القتال . وأعاد رابج توزیم الذخيرة على قواته وبات طول اليل 
حر ضہم ويبث فهم العزم فا كاد يشرق الصباح حتى هاجم معسكر 
البورنويين من جديد وكان هؤلاء لا يتوقمون أن بل راخ شعثه 
هذه السرعة وأن يعاود امجوم علهم بعد هز عة الامی فاخذوا 
على غرة وطار صواجم » وم بستط‌موا الصمود طويلا أمام هذه 
المفاجأة راصرار رابج على الثأر فولوا الادبار آما « خيارى » 
فمند ما استیقن من هزعته وضاعت جروده فى حصن رجاله على 
الثبات و الدفاع نزل من فوق جواده واستوی واففاً على الاادض 
مفضلا أن بقع فى الاسر عن أن يركن إلى الفرار كا جناء . 


ولا مثل بين بدى را سأله هذا : , ابن ماسككم خیاری ؟» 
فا جاب خباری في تحد  :‏ ها هوذا واقف أمامك لا يطلب منك 
رحمة أو شفقة . . » والواقع أن دين خیاری كان ثقبلا لا شفع 
فه طلبالرحمة أو الشفقة بعد أن قتل من ات من النساء والاطفال 
فى معسكر رابج فى الايلة الماضية ومثل أبشع تثبل عن وقع فى بده 
حيا من الآسرى . فأمر رابج بتنفيذ حك الإعدام فيه . 

استاف رابح بعد انتصاره هذا السیر إلى مديئة كوكا عاصمة 
بورنو فوجدها مخرية مهدمة فنشط إلى تعميرها من جديد کا نشط 
إلىاخضاع باق أطراف ماك بورنو الى لم نظبر غير مقاومة دثيلة 


بعد مصرع سلطانما خيارى حى استتب له الا ان 
فى تلك الاصقاع ۲ 
% #۷ #۷ 

باخضاع بورنو أصبح رابج سلطانا لمنطفة واسمة الاطراف 
مترامية الا بعاد دام حکه اا کار هن سبع سئوات أحبه غلا لا 
شعبه من‌البو رنو بین وغيرهم وأيجبوابه يحابا شديدا حنى تنازلوا له 
عن كل شىء وأحلوه من آنفسهم محل القائد والزعيم . 

وبورنو هذه ولاية اسلاهية كبيرة :تمع فى السودان الاوسط 
وتحدها شرفا حيرة نشاد ونهر شاری الذى يفصلبما عن وداى 
وباجوری وتبلغ مساحتها «والى.4١‏ آلف كلو متر م بع وعدد 
سكانها نحو خمسة ملا بين نفمة تبعاً لتقديرالرحالتين بارث ونا يتتجيل 
الذي زاراهاحو الى عام۱۸۷۰ أى معدن اة وثلاثين شخصاً لكل 
كلو متر واحد وهو معدل يعتبر عالاً بالاسية لولاية افريقية ذات 
مساحة كيرة كبذه » وتتبع بورنو من ناحية طببعة أرضها وتر بت 
حو ض عير ة تشاد الذى بکو"ن سهلاعظیا عبل نحوالشرق بدرجة 
قللة غير محسوسة ويتراوح ارتفاعه عن سطم البحر بين ۲6۰ 
و ۲۹۰ مترا وختر قه بوض التلال هنا وهناك بنا توسطه مساحة 
كبيرة من آراضی طفلية تغمرها الباة دون انقطاع . 


سم ٩/۳‏ ست 


وکان يكن تلك الملکة فى أوائل القرن الثانى عشر قبائل 
مجية مو عة اعا قي ٠‏ سو » م5 ای اهت آفرادها بلقوة 
وشدة الیأس . غبر أن أحد ملوك ولاة كالم من بدینون بالدن 
الاسلای ویدعی و دومانا» ۸ بك أن هاجرا فاتصلت بذاك 
الحرب بين الو لابتين ودامت قرابة قر نين من‌الزمان . وفیآواسط 
القرن الرابع عشر كان أحد ملوك كانم قد اتخذ من بورنو 
فاعدة له ولكن قبائل البو لالا تمكنت من الحجوم عايه وطرده 
منها واحتلالحا ومنذ ذلك الوقت بدأت بورنو تأخذ شكل المملكه 
ام و حدة المستقلة . ولقد ذكر ابن بطوطة أن أحد ملوك ولاة 
كانم استطاع فى فمف القرن السادس عدر أن باخذ بار 
آجداده من‌قبلة البو لالا و آن ذم بورئو له و جعل منها [حدی 
ولاءات عل كام 

وتعاقبت بعد ذلك حر وب طويلة بين سكان بورنو وسادتهم 
من حکام كانم نما خلالها بین سكان بورئو الاحساس بالشمور 
الو طنی حى استطاع واحد منهم هو , الفقیر مد الغائم » عساعدة 
الو طنين من المرب طرد الفاحین والاستقلال بیورنو و بناء مديئة 
٠‏ كركا » الى اتخذت منذ ذلك الحين عاصة للبلاد . 

وخلف الفقير مد غانم ف حم بورنو عام ۱۸۳۵ ابنه عمر 


فاستطاع أن بو طد استقلال بلاده بعد حروب طو بلة فى الخارج 
والداخل فنا قتل فى احدی تلك الممارك حوال عام ۱۸۵۰ خلقه 
آخوه عبد الرحن الذی اشتهر بالعدل وال رحمة غير أنه كان ضعيف 
الارادة فل يقوعلى رجالالاقطاعيات فى الداخل وغزواتالقبائل 
الرحالة ومناوشات ملك ودای على الدود وطذا ۸ بلبث اب 
الاطان هاشم أن اقصاه عن الک وهو السلطان الذی كان يحكم 
بورنو عندما بدأ راخ بو جه قوانه لغزو تلك المملكه . 
>0 

من هذا التاريخ الموجز الذى سقناه عن بورنو وعن صلابة 
سکانها وشدة كراهيتهم للغزاة نستطییم أن نفهم سر استاتہم فى قتال 
رابح . غير أن رابحا ما كاد خضع هذه الملکه العنيدة حى نشط 
إلى تنظ اداة امک فها وبث معا الحضارة بين ر بوعبا حتى بدأ 
الأهالى عسون فلا بأن عبدأ من الرخاء قد أقبل مع هذا الما ج 
الجديد وبدأ شمراژ م يقصدونه بالمديم ویطر تون آبواب عدله 
بالقصائد الطوال . فکان من بين ما قبل قصيدة لمال برناوی ثبت 
مها الا یات التالية کثل تاريخى هام ١‏ : 


١‏ ۱ ) کناب اسفار الر جوم #د عبان الم غ فى.غر ب افر غا و اعولترا وعودة»ه 


م ۹ عست 


ا نها العلل لدى ابر نوح (۱ وعم المصیان کل الروح 
ومار کل اناس تابينا أس الموى واشر فاطينا 
فأرسل اقه الهم راجحأ من أرض خرطوم آنام فانحا 

والوافع أن راعا قد ابح فى که انتك‌اللاد اسلوبا جد بدأ 
دل على أن مقدرته فى حكم الشعوب لاتقل عن مقدرته الحربية 
الفائقه . فقد قسم البلاد إلى مقاطعات جعل على كل واحدة مها 
حاكا من أعوانه المقربين إليه . ولكن لا كان مؤلا. غرباء عن 
أهل البلاد بباون عرائدمم وتقاليدهم فقد عين إلى جوار ثم حكاما 
حليين من بين الآهالى أنفسهم لیکو نوا واسطة بيهم وبين حكام. 
المقاطعات فى تحصيل الضرائب وتتفیذ الآوام.. 

وکان الاك المام فى الهاية وهو رابح عثل السلطة المليا الى 
تصدر عنها الآوامر والقوانين وبذلك ضمن ولاء الآهالى وولاء 
رؤسائهم انحلين له وأثت ذلك النظام يماحه طرال الفترة الى 
قضاها رابم سلطاناً للك ابلاد . أما عن الدئون الالية فقد 
جمل رابح على كل مقاطعة قدرا من الضرائب يدفع نصفه لاک 
المقاطعة والصف الاخر لرایم الذى كان يتولى منه الانفاق على 
جاب المهمات وصياءة الاسلحة وإنشاء المبانى الصحة الم عة 
فى اعاء اللاد , وقد كان یا زد فى دخل رابح ما مه من 
٠ ١ (‏ الرنوح م قائل الووتویون . 


حم ۹/٩‏ حت 


الغزوات الی‌کان يشنها على القبائر اه عملکته و'انى داب على 
القيام بها لتوسيع أراضيه وبسط ساطان ابورنوبين على البلاد 
الجاورة له . 

هذ كله لم يكن يميا أن يشهد اميل جتتيل فى كتابة « قوط 
امبراطورية رابح ‏ ان البورنوبين قد أحبوا ذلك الزعيم اقوی 
الحازم الذى اختلط بل های واندج معرم حتی أصبح واحداً مهم 
فتازلوا له عن‌کل ثىء واستکانوا فى ظلال عدله وح مه إلى حاة 
طيبه هادئة وم الذين رأينام لا إصبرون على غزو أو بستنیمون 
لضم .وتم جنتيل شهادته تلك بتعلبق صادق حين يستطرد فيقول: 
« وهكذا اثبت رابح أن حسن الظام فى العمل جدير فى کل‌زمان 
ومكان أن یفضی إلى أعظم النتائج وأفضلها (. , 


2 ۱ ) کتاب 4 قوط امعراطورية رابح 4 ini,‏ ۷ : 


رارح ۰ الا مبراطور ۰۰ 


0 دكرة EER‏ دید مس در ک را ۳ 
١‏ ۹ 0 ۰ 
رابع ونام اليه سر ا 8 - احق © رابح له 


حواء ابلة رایع ب غزو 2ل سوکونو ۰ > 


لم بکد رابح يستقر فى ملكة بورنو » ویرمی قواعد حكبا 
على النحو الذی فصلناهفى الصفحات السابقة حى عمد إلى نقل الماصة 
من كوكا إلى هديئة دكوة جنونی عيرة تشاد . 

ولقد قدر مدينة دکوقالی اختارها رابح موف بتو سط علكته. 
لو اسمة , أن شېد خلال حک سیدها عصرا زاهيا جمل منبا عق 
المديئة الاولى فى وسط آفرشا .. فقد كان طبيء.ا وقد استف 
الامن فى تلك البقاع تحت إدارة رابح الحازمة أن تنشط فهاحرکة 
التجارة وأن تصبح دكوة مركزآ عاما لها . ولقد جذ بت |ابهادکوة 
جيع سکان وسط أفريقيا على اختلاف أشكاهم وألوانهم و مللیم 
ونحلهم من الا سود الحالك إلى الا يض الناصم فکان من سكانها 
الطرابلسی والجزائرى وقبائل الهوما والجلابة » ءن يقطنون فى 
الاصل شواطىء البل » إلى جوار الباجور مبين وسكان بورنو 
الاصليين . كل هذه الخلائط من الا جناس البشر بة كانت نميش 


= ۱/۸ حب 


وعاداتهم التباينة . 


راخ الامبراطور فى عاصمة #الكته دکوة 


وکانت مديئة دکوة کا أندأها رابم تتکون من قس‌ین : قسم 
خارجی یتوسطه میدان فسیح تجمع فيه سوق الدينة ود فيه 
السکان ما يشاؤون من الاقة القطنبة والحريرية والسکر والبن 
والشای وأدوات النازل وال والرجان والذمب . وكان هذا 
القسم يضم إلى جوار السوق منازل شیدت فى الخلوات لمشاهير 


— ٩/4 تس‎ 


الر جال فى تلات الاراضی وکان بيا وبين بعضها مسافات متباعدة 
5 كانت مر تبة تر نیبا هند سیا راما . . آما القسم الداخلى فقد كانت 
له جدران و حوائط منتظمة وأسوار نعتوی عل قصور لبعض 
ول الشأن وكان آهمپا بالطبع سراى رابح . 

ولقد وصف امیل جنتیل سرای رابح بعد أن دخل دكوة 
منتصر ا عقب مقتل سدها وأفول يجمه فقال (نها كانت بشوارعبا 
وطرقاتها وأفنيتها الداخلة وحجراتبا آشبه بالدينة المنسعة عنها 
بالقصر .. وکان حيط بتلك السرای سور يبلغ عبطه ال متر » 
واز‌تفاعه أربعة أمثار تقریاً » وقد أَقّمت عليه بوابة عمو هة 
كبيرة الانساع ذات باب مك ورتب بداخلبا فة واسعة اتکون 
علا نلحرص . وکان على الانسان أن بسير خلال مس طرق ضيقة 
حى بصل إلى الطوابق النی يسكها راجح وهی مشيدة من حوائط 
غا.ظة السمك وبالطابق الارضی مها ثلاثة اجاء متسعة يتوسطبا 
بهو رئيسى كان يمقد فيه رابج جلسائه الخاصة بإدارة شئون 
علکته کا يستقبل فيه کبار زواره ومبعوی حكام الولابات 
إلى بلاطه . ولا كانت الاخشاب نادرة بالمدبئة فقد جعل رابج 
غذه الآجاء نوافذ مزدوجة زودها باش قوى مصنوع صنماً 
متقنآً کا فرش ارضپا بالسجاجيد والاسرة والساند فكان 
الجالس فما بتع باصريه بصور الفخامة والجال ييا يأتيه الحواء 


س وإ سس 


رطأ متشا بد أن بتخل نو افذ اءن‌ددة الى شیدت على نسق 


خاص لتدةنى هذ! الغرض . 


سراى راغ من الداخل عدينة دكوة 
وغير بعيد عن تلاع الام‌اء كانت مسا کن الحرم وهی لا تقل 
روعة أو نفامة عن سابقتها کا كان بو جد بالسراى أيضاً فناء 


متسم لحفظ الذخيرة من البارود والفرقعات يؤدى إليه دهلیز 
ضيق ڪر مه رجال رابم الا خداء . 

آما عن حياة رابم الخاصة فقد قیل إن زوجانه الشرعيات 
وخدمه وسراربه كانوا ببلفون جميعاً عو الا لف تقر با وإنكان 
من الواضح أن هذا الرقم لا خلو من مبالفة کيرة . کا كان له 
ثلاثة أبناء هم فضل الله » الذى تزوج بابنة السنوسی وحمل عبء 
الكفاح ضد الاستمار بعد مقتل أببه » وحمد نيابى » وحواء الى 
لعبت هی الاخری دور آ كبيراً فى حياة رابح الحربية ومشر وعاته 
الى كان يعدها لبسط ساطانه على من حوله من حکام الو لابات . 

وكا نكل واحد من هؤلاء الابناء يكن فى سراى تشبه 
سراى أبيه وإن اختلفت عنها فى صغر حجمها . وقد اشتهر 
فطل الله ومد نباب بالفضيلة فلم يعرف عنهما أنهما أخذا من‌الاپو ما 
بأخذ به الشباب من أبناء الملوك ون دل هذا على شىء فعلى ما كان 
عليه رابح من‌عزم وشدة فى تنشاتهم ونديير شئومم وشنون أسرته 
جیمپا وحرصه على أن نکون هذه الآسرة فى أناعبا لقواعد 
الدين وآدابه قدوة تحتذی لآهالى تلك البلاد فأئيت بذلك وعاً 
دققا ما چنب أن شيل به الآسرة الاک من آداب ومثل س 
نکون افذة الکامة وحنی تکون طاعتها واجبا محتوها . . 

والواقع أن الخلق الاسلای » ودستور القرآن فى سياسة 


رای عد نیانی من الداخل 

النفس البشرية ونعاق راخ و مانه بذلك الدین ا لیف کل هذا قد 
لعب دوراً کبیرآً فى خاق الما ك الصالح المادل من ذلك الرجل 
الذى كان لا يعرف غير لعة اليف والمدفع . ولقد أثبت النجاح 
المضطرد الذی كان رابح يقطف ثماره بوماً بعد يوم والذى عثل 
أول ما تمثل فى تعلق البورنوبين به وحهم له ۰ أثيت هذا الجاح 
أن الذخيرة الدينية هى دانما أفمل وأقوى م نكل ذخيرة أو عتاد .. 

ولقدكان رابح حريصاً دائاً على أن يقبم شعائر الدين » وأن 
يحى سننه لا بشغله عن ذلك ما کان بنوء به مس أعباء الحم 
والحرب حتى روى عنه « جاستون دی جاريك » فى کتابه , حياة 


— Ar — 


السلطان رابح» صفحة ۱۳۵ أنه بنا كان مشذولا عحصار کاسوری 
وقد أقبل إلا من دكوة بقوات عظيمة حل عيد الاخى الكبير 
فامر بتحيته بإطلاق االقذائف من مدافعه اثلاث الى كان قد غنمبا 
بعد معركة تجباو ( کا سبأتى فى الصفحات القبلة . . ) ولقد فعلت 
هذه القذائف التى أطلقبا رابم الى کاسوری تحت أنف الا عداء 
وبصرم أثرا بیدا فى تفوس هؤلاء وهی إذ هزت جنبات انطنة 
كلبا فقد هزت ممما قلوب أعداله وعلءتهم مقدار مافى خصمهم من 
(عان وقوة وتحدى .. 

أما عن صرامة رابح وقسوته فقد روی‌الژرخون‌الفرشیون 
قصصاً كثيرة عنها لا تخلو من المبالغة النى بأباها العمل کا أفاضوا 
فى الحديث عن الميون والارصاد الى قیل‌آن راعا قد با فى جميع 
أنحاء علکته حتى اننشر بذاك التجسس وخم على البلاد نوع من 
الک الدكتاتورى اخانق آخذ فيه كثير من الابرياء بالعقاب بدون 
ذنب جنوه .. 

وليس کل هذا ما يستحق التصدى له فإن ال هوى والغرض فا 
دسه هؤلاء دا على تاريخ ذلك المواطن البطل لاظاره بمظبر 
الطاغية المنجبر على قدر كير من الوضوح . وليس هذا غريا . . 
فإن أغلب الذين أرخوا لحياة هذا الفاتج السودانى مم من بين 
أعدائه من الفر نسين وليس الذی شاب تاريخ رایخ من مفتر بات 


س E‏ سے 


وأكاذيب بالجديد علینا فان أغلب ناريخ أبطالنا قد کتب بأقلام 
أعدائهم من المغرضين فتشاهت کلبا فيا أصايها من مسخ واويه .. 

وحن هنا لا ندافع عن رابج دفاءا متعصباً رخيصاً فنقع بذاك 
فى الطرف الآخر من العا الذى وقع فيه أعداؤه » کا لا نستطيع 
أن شکر آنه كان حازما حا » وصلبا وعنیدا إلى حد بعيد وفرق 
كبير بين هذا كله وبين ما ينهم به من قسوة وبطش وإرهاب . 
وأنت لا نستطيع أن تتصور عصاما مثله استطاع أن يوسس 
بسيفه ملكا كبذا , وان يكافم استعارا كالذى كاخه ما لم يكن 
على شى“ كثير من الحزم والصلابة . ولقد أحبط معسكر رابج داعا 
بالخونة من رجال جورائج والسنومی وكان عليه ما أن يفتم 
عينيه علهم ویتربص بم وإما أن بترك حياته ومصيره نا 
اوامرات هژلاء اراسي الذين کانوا بترن عل تسلیمه 
للفرنسيين .. حقا قد تکون هناك بمض الاخطاء ای ۸ يكن 
بد من وقوعبا » وقد يكون هناك نفر من الابریاء لقو! حتفم 
بغير ذنب » ولكن ما تکون حاة الآفرادفى سب لأمة وسلاءتها.؟ 
إن حك الشعوب فن لا يعترف بالعواطف » والحرب حين 
تکون من أجل حرية وطن واجب مقدس تکون فيه الرحمة 
ضعفاً والاان جیناً وخوراً ؛ والتشدق عبادی, الانسانة دعرة 
إلى التكاسل والختوع والتسلیم 9 


= ۵ سب 


أن تفرض نفسبا على أفلام هؤلاء المؤرخين الوتورین . فاميل 
جنتیل الذى روى عن رابج الكثير من أمثال تلك الا کاذیپ » 
والذى قول فى نورشع س حد بثه عنه أنه قد فرض على أهالى 
ور و حك ارها با مظليا »> اعود ف مو ضع آخر هن حد بثه 
فیقول ان البورنوین قد أحبوا هذا الحا كم القوی فتنازلوا له عن 
كل شىء . . وکا إصفه بالقسوة والوحشية فى بعض اجزاء 
« بالمقارنة بين راخ ومن أخلفوه فى حک بور و یمد أنه کان 
افطل جیا ويفوقهم فى كل شىء . . فهو لم يكن قاسيا مثليم ؛ 
وكانت ااشجاعه من رز صفانه با كانوا م شتقرون الها 
إل حد تمد ...37 

كان لرابح كا قدمنا ابتة ندعی « حواء » كثيرة الشبه بأبها 
وكانت تتاز بذكائها وتتجاءتها کا كان لحا ولع شدید برکوب الیل 
كا يفعل الرجال ذكانت تلبس داتما ملاس الشبان ولا ترى 
إلا ممتطية جوادها حاملة بندقيتها تارك فى معارك أبها جباً 


(۱) كتاب « سقوط امبراطورية راغ » اميل جنتبل س ۲۰۲ , 


بت ار مت 


خيمة را وقد حلتها بمض آیات الفرآن الكريم منفوشة فوق الأ .لام 
إلى جنب مع باق الرجال حتی ا-تظارت شهرتا فى القنال ومرارتما 
فى الرماية وإصابة المدف . 

ولقد كان هذه الفتاة الى ورئت عن آبپا حب الفامرة 
دور کر فى شئونه المرية . فقد تطلم رابح بعد الاستيلاء على 
بورنو إلى غزو ملك سكوتو الواقعة إلى المرب منبا وكان يحكببا 
سلطان مسل يرهق الآهالى بظالمه وكان له ابن بدعى ,اتو , 
وهو فى مثفف ذو شخصية مكتملة فكان فى نزاع مستمر مع أيه 


سه N‏ سه 


من أجل أخطائه و مظاله ضد أهل اللاد <تى اضطر فى الماية 
اهرب من وجبه مع هائة من الفر سان الا شداء والالتجاء إلى بلدة 
« بالداء فى مقاطمة مندارا . وجح هذا راعا على اننباز الفرصة 
والاسته‌انة بالان الحارب فى غزو غل آبه والاستيلاء علا . 
فانصل عیانو و کح فى تزومجه من ابدته حراء بعد مقتل زوجها 
الأول فى إحدى الماك . 


وقامت حواء بدور كير فى إغراء حباتو ونشجب.ه على الثورة 
ضد أبيه حتى استجاب لا آخیرا وقد أن 2. د جیشا بزوده به 
رایع لغره و ملک سكو تو . ولکی هذا الجيش ل يلبث أن هزم 
فى معركة دارت همال . كاسورى. فش فيا حيانو بار غم من 
بللائه اد وما أ بد ته حواء خلال المعركة ص ضر وب ااشجاعء 
والاستبال . 

وعوت اتو فى لك الواقعة غاب أمل ح. اء فى تنفيذ 
مشر وعات أبها الخاصة بالامتبلاء على سكر تو فعادت إليه وتزوجت 
للبرة الثالثة من أحد أفراد قيلة اللا بة ویدعی , عبد » الذى 
عاشت معه بعد هذا زمتا طر بلا . . 


خت ار نت 


« امبل جنتبل ‏ حالمه مع ال:وءى ‏ فوق 
هر شاری ل «ثتيل يزور ماسینیا ب جحيرة 
تشاد - رمل النومى وجورايم ‏ غودة 
الجاسوس إلى فرنا ‏ بيت المكبوت » 


مامن مورخ أراد أن يتعرض لتاريخ رابج استطاع أن ينفل 
اسم إميل جنقيل أو يفل الرجوع إلى کنابه الذى نشره تحت 
عنوان ه سقوط امبراطورية راي » . . 

ووالوقع ان امم اميل جننیل وارتباطه بسقوط امبر اطورية 
رابج وبالاحدات التارعخة امامة الى دارت فى مناطق السودان 
الوسطی فى الفترة الوافمة بين أعوام ۱۸۰۸ ۰ ۱۹۰۰ لبجل 
من الستحیل على من يؤرخ اتلك الحقبة الحاسمة أن یففل عن تتببع 
جپود ذلك البعوث الفرنسی فى تلك البقاع والدور الذى لعبه 
فى تطور الامور على ذلك اللحو الذی آنتبت اله . . 

ولقد ولد اميل جنتیل هذا فى فرنسا فى عام :۱۸ ثم خدم 
فى البحرية الفرنسية الى لم بلب أن ركبا عندما وقع عليه اختيار 
الحكومة ليكون من بين مبعوث.ها إلى الكو نفو حيث ارتاد منطقة 


ا 26 عب 


السوغا العليا . وفى عام ۱۸۹۵ عندما كان را فى أوج مجده عاد 
جتنيل موفداً من قبل الحكو مة الفرنسية لیرناد مناطق نهر شارى 
وعيرة تشاد وميد لانضام تلك المناطق إلى الاد الواقمة تحت 
الدفوذ الفرنسی ف قارة آفررشا. ولقد استغرقت بعثة جدنيا الاول 
هذه الاعوام ما بین ۱۸۹۸۰۱۸۵۵ کا منم من أجلبا المدالية 
الذهية الکری المقدمة من اممة الجغرافة الفررنسية وعدته 
الحكومة الفرنسة أحد أبطاها لما عادت به :لك العئة على فر نسا 
من تاج باهرة . 

وكان هرب أول هذه النتانم تسوية الموقف بين السنوسی 
والفرنسین وهوالموقف الذى كان لاءزال ماقا بعد معتل کرامپل 
ج قدمتا » وعقد معاهدة مع اللطان جو راج وضعت الباجوری 
مقتضاها تحت الناية الفر نسية نمايا عام ۱۸۹۷ . ومذین العماین 
من جندا لنفسه صدافة قو تین‌هامتین . بل خفن لنفسه أيضا كفة 
المساعدات الیکا على ساطان جوارنح عقتضی الحاهدة الى آبرمپا 
أن يقدمرا لجنتيل ضد عدوهما المشترك رابج . . 


٩۷ 4 ع*‎ 


بدأ جنل رحانه من الكوفةو الفر نسی على السفينة « لبون 
بلوت » التى اعتزم مها اختراق نهر شاری وکان معه على ظپرها لا له 


— 4 سب 


. پل جنتيل 
, دی SS‏ 
الجاسوس الفر 


من الفرنسبين وأ حد التراجمة وخمسون من السنغاليين السلحین بنحو 
عانية و سین بندقة . 

وقبل أن يبدأ جنتبل سيره من « جریشحی » اتصل به مبعوئو 
السنوسى وکان على رأسوم رجل بدعی صلاح الطراباسی ول تلبث 
الملاقات بینه و بيهم أن أصبحت طية للعاية حيث ثم التفام على 
حادئة مقتل كراهيل وكيف أن السنوسی بری" منه تماما وأن 
المسثولية كلا فيه تفع على رابع . غير أنه حدث أثناء عودة هز لاء 
الموئین إلى دیارم أن هاجيم الوثيون من رجال قبيلة 
التوما كوس 0۳:۵5 وقتلوا ه صلاح الطرا بلسى » ولهبوا 
متاعه فظن النوسيون أن هذا امحادث قد تم تحريض من 
جنقیل انتقاما لقتل کرامبل وكادت بذاك رحلة جنتیل تتعرض 
للفشل من أولا لولا أنه سارع بازالة نتائج ذلك الحادث مظبرا 
براءته من التحريض على تلك الجر يمة کا توسط لدى الوانبین لإعادة 
الاشا: المسروقة وهكذا م الحادث سلام واستطاع جنتیل 
فى الپاية أن يغادر جريبئجى وقد اط.أن ناما إلى موقف 
السنومى منه . 

بدأ جتتیل بعد ذلك عخر بفينته عباب نهر جرببنجی أحد 
روافد جر شاری مصمدافبه حی بلغ الجرى الر ئيسى لار بعد رحلة 
طو بلة بين مختلف القبائل الفاطنة على ضفافه و ای اختلفت طر يقنها 


س 


فى استقياله : فد و جست نعضها خيفة منه بنا رحب به لها 
الآخر ترحيبا ل خل مع ذلك من اخذر والقاق . وعلى العمرء 
لم يصطدم جنتيل خلال تلك المرحلة من رحلته بأية متاعب حقيةية 
مع كان تلك المناطق الذين ولا شك قد أخذم الرعب لمرأى 
سفينته وهی آشق صفحه النهر حتى م وها د بالمتزل الماثم فوق سطح 
الماء » بالرغم من أن الفئة الَة منوم كانت قد ممت عن الرا کب 
البخارية من الذين قاموا بنأدية فريضة احج . . 

ولق اقب جنل بعد ذلك فى معر ص التحدث عن شعور 
الاهالى أزاءه يقول :كان الخوف هو الشعور البادی على الا ال 
'ننيجة قدومنا المفاحىء وكانوا ينساءلون من أبن أتينا وإلى أبن 
وجتنا . هل جثنا لمصادقة سلطان باجورى أو رایح . . وغير 
ذلك من المائل المامضة .. , 

والواقع أن حيرة الآهالى هذه وجبابم عقبقة أمر تلك 
البعثة وهل هی حلفة لرابم أم لجو راج . وهما القوتان الاتان 
كانتا تتنازعان النفوذ فى تلك الأنطقة » هی الى مكلت جنتبل من 
أن مخت ق تلات البلاد دون أن بلق مقاومة ما حتى آمکنه أن يمل 
فى اانبابة إلى بلدة , بوجومان » على ضفاف نهر شارى العلا . 

أقام جنتيل فى بوجومان بعض الوقت مع الءلومات 
ويتصل عن طررق الرسل بالسلطان عبد الرحمن جو راج فى عاععته 


8 بت 


ماسینا . ولقد أحسن أهالى تلك البلدة التابعة تلسلطان جو راج 
استقبال جنتيل » کا استطاع هو اق شرل من انصاله بهم على 
FIG‏ من أحوال اللاد وکف أن الاجوری ما کادت خرج 
من الحرب اتی خاضتها عام ۱۸۷۰ ضد ملكة ودای حتی أصيبت 
بحملة رابم ( اتی سبق ذكرها ) والی كانت 5 ثارها ما زالت أقية 
حى ذلك الحين . ول يغب عن جنول أن وجود رابم فى ملک 
بورنو يءتبر خطرآ دائمآ على الباجورميين قد يدفعهم إلى الترحیب 
بمحالفة الفوذ الفرسی فعمل على استفلال الموقف اصاخ حکومته 
بعقد معاهدة التحالف بینه وبين السلطان جو رات . 

وبعد اثنى عشر يوماً من إقامة جنتيل ببلدة بوجومان وصله 
الرد من اللطان عل رسالته إليه الى كان قد لپا إلى الماصة 
أحد رجاله من الستغالبین يدعى ابا بكر وبالرغم من أن الرد کان 
مهما إلى <د اميد فان وانی دگر > عاد ق نفس الوفت فى عة 
ثلاثة رجال من حاشية ااسلطان الذين كانوا بتمتعون بثقته إلى 
حد بعد . وكانت هبمة هو لاء ال جال أن يناوا إلى جنال سرور 
اسلطان عقدمه وترحیبه عقا بانه اى بستحسن السلطان أن تم 
فى الماصة تفا ماسينيا . 

عندئذ وجد جتنيل أن الفرصة قد لحت فعول على زبارة 
ماسینا » متخذاً الما طريق نهر «آرجیج» أحد ر وافد نهر شاری .. 


وأحسن اللطان جوراج استقبال ضيفه فى مظاهرة عسكرية 
بأهرة وتم فى هذه الزيارة عقد المعاهدة الذ كورة کا زود جوراج 
الجاسوس الفرنسى این من الا دلاء لبقودا رحلته إلى عيرة 
' تشاد بالرغم من أنه كان بری فى محاولة اختراق مناطق رابج 
بجازفة خرافية غير مأمونة المواقب . 

اف جزتمل بعد أن فرغ من قق أهداقه فى الباجوری 
رحلته عائدا إلى نهر شارى ووججته عبرة شاد کا قدمنا مارآ 
عد بنیءلو جو ن» وه كاسورىء » وكانت کاسوری‌هذه مديئة كبيرة 
محصنة يبلغ تعداد سکان‌ ‏ کثر من اثنى عشر ألف نسءة تحیط 
بها آسوار مرتفعة میک تمد على جبة طو فا أربعة آ لاف متر 
وكانت مناز لها شاهفة الارتفاع تحنوى على أدوار تزید فى 
الارتفاع عن هذه الاسوار وكان رابم قد ترك .ها قوة كبيرة 
خایتپا کا وضع فى مدينة وجو لنى» هی الاخرى حامية كبيرة وعن 
طريق هاتين الحاميتين كان سط سلطانه على داتا نهر شارى . 

ولكن لبب لابزال غامضا حى الآن كان رايم قد استدعى 
هاتين الحاميتين إلى عاععته «دكوة » قبل وصو لجتقيل إايرما باحو 
ثلائة أيام وذا انفتح الطريق أمام جنتیل حتى أشر ف على عبرة 
تشاد فى صباح ۲ نوفبر ۱۸۹۷ دون أن يعترض طريقه أحد .. 

وتشاد عيرة فى السودان الوسطى تقع بين ولابة كانم 


— 6۵ سب 


فى الشمال الشرق وبورنو فى الجنوب افری على ارتفاع يلخ 
۰ مرا عن سطح البحر وهی تشبه نمریا المثلث الناوی 
الأضلاع حيشتقع زاوية الرأس فالجنوب الفرفی . وتباغ مساحة 
البحيرة حوالى ۲۰,۰۰۰ کار مار هر پع وهی عبارة عن حوض 
کر مغلق عتد إلى اراضی نوا و حدها من العرب نهر اللیجر وق 
الجنوب الاو نجی والکونفو وق‌الشرق الإلالا يض . وتتغذى 
البحبرة من الا مطار عن طريق الرباح المشبمة الى تهب من خلیج 
غاا وای تنساقط ابتداء من شهر بو لو حتى شهر | کتو ر کانصب 
فيا الان‌ار الاتية من الغرب والجنوب وأهمپا نهر شاری الذی 
تصب مياه فى الجزء الجنو فى الغرنى من البديرة وهو أ كثر آجزاء 
البديرة عنقا أما الاجراء الثيالة واطنوية الشرقية فبى صخرية 
وتحيط بالانمار التى نصب بها هناك موعات من الجزر نسعى 
ارخبيل كورى وبودوما تجعل من الصعب سير الماة مباشرة . 

وبفضل ما مله نهر شارى ورمال كام نقيجة بوب الرباح 
الشيالة الشر فة فى فصل الشتاء بتمرض الإو الدرق آ کر فا کش 
لتكررن مثل هذه الجزر الى تند من الجنوب الفرف حنی 
الشمال العرف ۱ 

و تشبه حبرة تشاد الكثير من البحيرات الافربقية ای تتضاءل 
مساحاتا تدر ييا » ومن احتمل أن هذه الپحبرة كانت قصب 


- 84 ع 


فى الازمان الفابرة عندما عل موم الفيضان فى عر الفزال من 
جبنه الشماابة الشر قة » ومباه هذه البحبرة عذبة وعبط بالكثير 
من جزرها الا تحار واخشاش الى يتغذى منها ابقر واخول ۱ 
* 4۶ #۶ 
كان جنتل یعرف أن جاح رحلته هذه إعا هو مدین به فى 
الواقع إلى تلك ااطروف الفامضة التى جعلت رابج عجم عن 
مماجمته . و لقد کان سكو ت رابح هذا مدعاة فى الواقع إلى اشك 
والرية أكثر منه إلى الامن والسلام . لذا فقدقرر جننيل المودة 
سريعاً مفطلا ألايحمل الظروف أكثر من ذلك ولینجو من 
المذيحة الروعة انى كان معرضاً لها فى أى وفت یفکر فيه رابج 
بالتعر ض مححافله لتلك القافلة المزيلة الى يقودها والی لم يكن 
بزید تعدادها عن الخسين رجلا . . 
قرر جنتبل إذن مفادرة تلك البلاد سر يما مكتفياً ا أحرزه 
من تانج سياسية مع السئومى وسلطان الباجورى حامداً لظروف 
أنا جنبته الاحتكاك برابم الذى كانت شبرته تصدمه فى كل 
خطوة من خطوانه , أو الالتقاء بمصير كتصير سلفه کرامبل . 
ولا كان قد عول على أن يصحب معه عند عودته إلى فراسا 
مبعوثين >:لون السنومى والسلطان جوارج ليسوتهم كأعلام 
النصر فى مواكبه هناك وليدال بهم على مقدار ما أصابه فى تلك 


البقاع من ظفر ونجاح لذا فقد أرسل إلى السنوسی طالباً منه أن 
يوفد اليه انين من آعبان البلاد ليتشرفوا بزبارة فرنسا فى صعبته 
كا أرسل يطلب نفس الطلب من السلطان جوارخ . 


الحا تكور . مبموث‌السنوسی أحد. سفیرالاجورمیی الازرج . مبعوثالسنومىالآخر 

واستجاب السنوسى وسلطان الباجورى لطلبات حايفبما 
الجديد .. فارعل الآول إثين من رجاله هما الحاج تکور 
والازرج . کا أرسل الثانى سليان؛ أحد الدلیلین الاذين اصطحيا 
جثتيل إلى عيرة تشاد وكان على شبرة كبيرة بمعرفة تلك المناطق 
حى کانوا يسمونه ه المرشد العالى » ۰ وكانمعه رجلان احدهما 
بدعى أحمد والآخر بدعى لامانا. . فاصطحب جتتيل کل هؤلاء 
وعاد إلى فرنسا الى استقبلته استقبال الغزاة الفان وخلعت 
عليه من الجوائز والمدابا ما يتناسب وما أداه للاستعار الفرنسی 
من خدمات فی تلك الاراضی ابكر .. 

حر 


ولقد وصف جنئل بنفسه ذلك الاستقبال الذی لقبه عند 
عودته فقال : « ولقد قوبلت فى بأريس مقابة عظيمة أثرت فى 
نفسى کا نلت جوائز كثيرة وكنت منشرح الصدر بتقدبمبا إلى 
حيث نلت شرفا عظما فى مجاس الوزراء باستمار الاماکن 
والاراضی واللاد الى | كندفتها .. ,0۱ 

ولكن سرور جنتيل هذا لم يدم طوبلا فان الاخپار السيئة 
لم تلبث أن وصلت إلى فرنسا بمد ذلك ۱ كانت أداة راج الجر دة 
انى سكتت على جنتبل كل ذلك الوقت قد بدأت الآن تتحرك 
وتضرب ضربترا اتطیح بكل ما کبه الجاسوس الفر نی فى رلته 
ولتجءل من إدعائه بأنه قد نجم فى استعاره للك الاماکن 
والاراضی والبلاد كذبة لا ينبض على صدقها أى دلیل .. 

وكأنى بكل ماتركه جنتبل فى تلك الناطق من أثر » وکل 
ما حققه لبلاده من كدب طوال الاعوام الاربعة الى اسيتخرقتها 
رحلته » وكل الجبد الذى بذله فى عقد احالغات مع السنومى 
والباجورميين .. كأق بكلهذا م یمد أن يكون بیت من العنکبوت 
ما كاد رابم بنبض له حى حطم وهوى مزقا وانقاضاً وأصبح 
أثراً بعد عين من قبل أن تخمد أصداء ااصبحات الى 55 
[هيل جنتيل فى فرنف! معلنة عن نصره الموهوم . 
(۱) «سقوط اءبراطورية رابع“ اؤلفه أميل جنتيل صفحة 4 ۱۰ 


اس ا سق ام رام ... 


د زاح جنبه إلى الط - اة اقباگل > 
ماسينيا تئرق ب الاجوری فى قبضة رايع 
ب حل بربتونبيه - موقمة جاو 
حادئة سهاجل ‏ شرف فرنا » . 


ماكاد جنتيل یفادر مناطق السودان الوسطى وقد خيل إليه 
أنه قد ضمپا نهانيا إلى النفوذ الفرنسی حى تحرك رابح بقواته تمسح 
عن تلك لبقاع ثار الخانة الى نثرها جئتل وراءه فى الاجوری 
وفوق ضفاف نهر شارى . . 

إن رأيحا لم بغفل لحظة واحدة عن بعثة جنتیل . وهو و إن كان 
قد ترکها تذرع بلادهمنالجتوب حتى الثمال فا كان هذاعن ضعف 
أو خشية أمام تلك القافلة المربلة ای لا تکاد قومم! تزيد عن مانية 
وخمسين بندقية » وَإنما لان فاظة كبذه لايمكن أن تكو نذات خطر 
كبير على نفوذه الذى تحميه جحافل من رجاله الا قوباء ال لحين .. 
والواقع أن راعا أراد أن بتجتب الاحتكاك جننیل وإعادة قصة 
کرامبل من جدید دون مبرر هذه الرة حتى لقد رآبناه لسجب 
حامیاته من کاسوری وجولنی قبل أن ببلفهما جنتیل بأيام ثلاثة . . 
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وتو عات رابج ف ال ودان الو سطی 


ولکن النتائج الى نمجمت عن تلك الرحلة ل تلبث أن نهت رابحا 
إلى خطرها الحقيق . . فقد كان ترحيب القيائل الخاضعة لنفوذه 
على ضفاف نهر شارى تلاك البعثة مضافا إله تلاك الماهدة الى 
أبرهبا جنیل مع جورانج شيا ذا خطر بالغ على سلطة رابج 
فى تلك المناطق حفزه على الاسراع بالقيام بعما تست 
الاستمار الفرنسی مقاصده ویمید الامور فى إمبراطوريته 
الواسعة من قبل أن تفلت من يديه وتودی به وجهوده السابقة 
الى بذها إلى الدمار والتشتت . 

وهكذا هبرابم إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وصول 
بمئة جنتيل فبدأ بمعاقبة القباثل الى رحبت بها وإشعارها بأن قبضته 
مازالت قوية وما زالت قادرة على البطش بكل من يعاون الاستمار 
الاجنى أو رحب به ا ون ا 
القبائل له من جد يد حى استدار بعد ذلك لواجهة الياجورميين 
وتلقين سلطانهم درسا لايناه . . 

تقدم رابح بقواته مجتازا أراضى الاجور مین للمرة الأول 
منذ معركة مانهافا السابقة دون أن يلق أبة مقاومة تذ كر حي 
بلغ الماصية نفسها حيث يقم السلطان . وكان جوار ج منذ بلذته 
أنباء تقدم رابح برنعد خوفا من ملافاة ذلك القائد العاضب فا 
كاد يمل بقرب وصوله إلى عاصمته حتى أحرقبا وانسحب ما 
مولا الادبار نحو الجنوب ليلق بادته من الفرنسبین الذين 
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تعهدوا مابته . وهكذا دخل رایح ها سین عاعمة الاجور مين 
منتصراً فانحا دون أن خسر واحداً من رجاله وسقطت ف بده 
تنك المملكة الواسعة الى ظن الفرنسيون آنا قد أصبحت ملكا 
هم لان سلطا خاناً ضعيفاً رضى آن يفتح لهم أبوابها 
عل مصأرينيا .. 

وكانت هذه هى الانباء الميئة النى باذت فرنسا وهی مازالت 
تافل بطلا +:تيل لا قام نه من انتصارآت »و هو مه في حوض 
نهر شاری .. 

6 4 #% 


ما کادت ناه تدم رای واحتلاله للباجوری تبلغ فر سا 
حى هب السو « جبلان » وزير الستمرات الفراسية لاخضاذ 
الاجراءات الحاسمة والاحتباطات اللازءة الدخول مع رابج فى 
معارك واضحة صربحة تقرر مصير تلك اللاد نان . 

وکانی الحكومة الفرنسية قد سبق لما أن عبات عند و صول 
جنتيل إلى فرنسا ضابطاً عر با بدعی بر بتو نبیه اعصمه:»:8 ليحل 
عله فى الادارة طوال مدة غبابه . ولكن ما كاد الموقف يتطور 
على ذلك انحو حتى صدرت الاآوامر إلى جنتيل بقطع إجازته 
والمودة إلى منطقة نهر شاری لماو 2 اللطان جوار نح . 

وأعر جنتيل من فرنسا فى ۱۵ فبراير ۱۸۹۹ قاصداً برازافیل 
قل فى الكونفو الفرنسية فبائها فى ۳۰ مارس ومن هناك بدأ 


سد ۳+ ۱ س 


تقدمه نحو نہر شاری وکان الوقت هو مومم الامطار النى بدأت 
تنساقط فى غزارة و جعلت نقل القوات والهمات و ساطة البواخر 
النبرية عملا محفوفا امخاطر والشقات . وهکذا اضطر جنتيل إلى 
التقدم ببطء حى بلغ أعالى نهر جر بینجی حبث وصلته رسالة من 
الملازم بريتونييه الذى كان بسکر بقواته فى بلدة ٠‏ كونوء بشرح 
له فيا الخحالة السیاسیةوکف أن وصوله قد أنءش الاعل فى تلوب 
آهای‌البا جوری ثميختمها بذكر مایشاع من أن رابا قد بدأ يتحرك 
لراججته فى کو نو بالرغم من أنه هو نفسه لا بتو قم أن يحرؤ رایم 
على القيام بمجازفة كبذه .۱ 

کان من الواضم أن بریتو نيه هذا » وهوالحديث المد بتك 
المخاطق ۰ يكن يعرف عن رابم وعن حقبقة قوته مابعرفه جنتيل 
عل الا قل الذى كان قد سبقله أن زار تلك المناطق وال حو الحا 
لذا فبالرغم من الا-ةخفاف لپادی فى رسالته إلى جنتبل لم يتردد 
الاخير فى أن يسارع بارسال ۲۰۰ شحنة من الذخيرة إليه مع 
ثلاث مدافع ليستطيع بها أن يواجه الموتف . 

وبدأت الا نباء بعد ذلك تتوالى على جننبل تنىء مخعاورة 
الحالة وباقتراب جوم راب على قوات بريتو نیه الذى لم بحرك؛ 
مع ذلك ساكنا برغم خطورة مرکزه الواضمة مما دل مرة أخرى 
على أنه يفتقر إلى المقدرة على تقدر الموقف تقديراً سلما .. ولقد 


NEE 


وضح هذا چا مرة ثانية فى رسائنه ای بع ما إلى جتقيل واللازم 
جو لبان تفیض االاستخفاف برایح وقوانه ای قدر استطاعته 
حصدها حصدا دون جد أو مشقة ولعل من الضروری هنا أن 
نسوق إلى القاری" نص هذه الرسائل لما ها من الاهمة فى القاء 
الضوء على الممركة التى دارت بعد ذلك والی كانت كفيلة بأن تم 
بر یتو نببه در سا نفعه طوال ڪيا ته لو لا أنه ۳۳ فہا هذه ااة 
نفسها تنآ لاستهتاره واستخفافه بالقائد الذى درخ القوات 
الفرنسبة على نحو لم يفعله أى قائد آخر فى أفريقيا . 

كتب بریتونده لجنايل هول , لقد ادرت بابلاغك انا قد 
نظمنا أربعة وأربعين من جنود الیلیشیا وعشرين من الا كوو 
السلحین مع آرمانة من الباجورميين ببنادقیم ۰ وبفضل باق 
أسلحتنا داخل الحصن عکننا أن نکید العدوخساثر جسيمة . وانی 
أعتمد أيضاً على الدفاع مع التقبقر . وسوف ناجم باكرا ونعن 
فى موقع حصين للدفاع . وسواء انضم إلينا جو ليان برجاله أولم 
ينطم فان فى حالة تمكئنا من رد العدو على أعقاءه "٠...‏ 


كا كتب لجوليان تفسه يقول : « إن راعا لا بلك بنادق 


(۱) ملازم فرنسی وتائد فصيلة من اخنو د آلفر أدبن کان غاا أن تقدم 
لنجدة رتو بيه . 
(۲) کتاب ه سقوط امبراطورية رابج » سب اژامه اميل جنتیل ص ۱۲۱ 
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إلا من طراز ضفط المواء وقليلا من البارود والخرطوش الماد 
صنعه وبعضا من القنابل الحديد فهو لا يقوى على الاحنیال.. » 

أما جنثيل فقد علق عل هذه الرمائل بقوله ٠‏ وا اسفاه . 
لم كان كل هذا الاستخفاف بالعدو .! إن من الواضح أن بر بتو نبيه 
لم يستخبر جيدأ عن راب فان كل ماذكر من الاستعلامات غير 
حقیق ولا عکن الاخذ به ۰ ثم مضی فى تقدمه البطیء وقد 
انقطمت عنه أنباء بر بتو نيه تامأ . . 

فقد كان راب قد بدأ جو مه . . 

# * * 

ماكاد رابح يدق أبواب كونو حتى انسحب بريتونبيه متها 
واحتل تلال باو الواقمة إلى الشرق ٠ن‏ كونو وهی ملسلة من 
التلال يبلغ ارنفاعرا من مائة إلى مانة وخمسين مترأ عن سطم 
البحر وتقع فى وسط منطقة تیم ا قبائل من الباجور هيبن . 

وق الابع عشر من يرليو عام ۰۸۹٩‏ استل رابح القيادة 
نفسه وكانت قواته تالف من عشرة آلاف رجل ملحن إلى 
جوار سرامهم ورماحيم نحو این وسبعائة بندقية » ثم بدأ 
المجوم على قوات بريتونييه الى كانت قد اختارت مواقمبا 
الحصينة فوق تلال تجباو فى مپارة وعتاية . . 

حل رابم الخلة الآرلى على القوات الفرنسية ولكنه لم يليث 


ست ۰ ل 


مقتل بربتونبيه فى موقمة باو فى أغسطس ۱۸۹۹ 


أن ارتد عا بعد أن كيدها حياة آحد ضباطبا ویدعی اللازم 
براون الذى سقط قتبلا وأصاب بریتونییه نفسه (صابة خطيرة 
فى صدره اضطرته إلى أن يود المعركة بعد ذلك وهو طریح فوق 
صندوق من الحديد ليشعر رجاله بالرغر من إصابته بو جو ده بينهم . 

وعاود رابح اهجوم مرة ثانبه بعد أن جمع فو انه من جد بك 
وأهر الخبالة أن بترجلوا عن جيادم التى كانت آعيقها الصخور 
عن التقدم ثم قذف بنصف جنوده ف المرکة وحمل على مواقع 
الفرنسيين حملة عنيفة زعزعت جناح القوات الباجورهية الى 
تولاها الذعر فولت الادبار متخاة عن موافعپا فوق فتين من 
قر النلال الحصيئة . فى تلك اللحظة نفرر مصير المعركة فقد سارع 
رابح إلى احتلال هذه المراقع وبدأ يصللى قوات بريتونييه الى 
أصبحت ذلك فريسة سهلة وابلا من النيران الحاصدة فاید 
السنغاليون عن آخرم وأصيب بریتو نبيه نفسه برصاصة قاتلة وعندما 
تقدم طاءور من الاحتياطى نحت قيادة ضارط فرنسی يدعى 
« دوران أوتبيه » اتغيير مصير المعركة حوصر هو الآخر وأبيد 
رجاه جما .. 

لم ببق بعد هذه الموقعة الى غنم فها رابح مدافع بریتو نيه 
الثلاثة والى عرفت فيا بعد باس ٠‏ مذحة تجبار » أ حد من القوات 
الفرنسة على قبد الحباة سوى ثلاثة من الجئود الستفااین كانت 
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جراحبم الخطيرة قد عالت دون عکنهم من الفرار فسةطوا 
فى الامر ثم استطاع واحد مہم فما بعد آن مک من المرب 
وآن حمل إلى جنتيل آناء تلك المرعة الساحنة . 

وكان طبعياً أن يتلق جنتبل هذه الانباء فى ألم ووجيعة وأن 
ينشط بعدها إلى الإسراع فى الانتقام من را بم حفظا يته أمام 
یاجور مین على الافل بعد أن آصاییم اتصار رابع بالیأس , 
وزعزع من عرائهم حتى بدأ الكثيرون منهم يسار عون بالانضمام 
إلى رابح ومپادنته ی" الذى كان بری فيه جنتیل تهدیداً بالغ 
لموقفة فى تلاك الناعق . 

آسرع جتنيل بعد ذلك فى تقدمه حتى بلغ بلدة « فورت 
أرشمبوات » الواقعة على بعد مائة ميل إلى الجنوب من كونو 
حيث کان رابح لا يزال مقا بقواته » وشرع على الفور فى تحصين 
البلدة وتكديس الأمتمة والیمات .با استعدادا للخطوة التالية 
وإن كان ل ينس مع ذلك أن الستومى رعا ظن هذه التحصيئات 
موجهة ضده هو استعدادا اپجوم عليه من ناحية ودّاى فيكون 
هذا ايذانا بوقوع المتاعب بينه و بين السنوسی هرة ثانية . غير أن 
هذا الخطر المتوقع من ناحية السنوسى ۸ بلبث أن انقشع عند ما 
آرسل هذا الى جنتیل رسالة تعزية رقيقة لموت بریتونییه أ كدت 
مرة جديدة ما بين الاين من مودة ووفاء , ! 


حت 16اه 


كانت فورت أرشهبولك کا قدمنا نقع على مبعدة مائة ميل 
من كو نو وكان الطربق الموصل بینیها ,لا معبدا ولیس فيه من 
عائق عنم نقدم طوابير الشاة غير تحر صارا ومع ذلك فقد أخذ 
جنتبل ,تم استعداداته فى اة و طفة فلا فرغ من ذلك أصدر أوامره 
فى الثالث عشر من اکنوبر ۱۸4٩‏ للكابتن رو بیو »ماانراه13 
بأن يتحرك فوراً نحو كو نو لینتقم من رابح ویضسل عار اطزعة 
عن >معة فرنسا الخحرية الى مرغت فى التراب فوق تلال تیاو . . 

د عد $¥ 

فى هذه الفترة جرت حادثه مقتل « فردیتاند دی بهاجل » 
Behagle‏ عل Ferdinand‏ فى هد نه دكوة ۰ 

وكان بهاجل رجلا غيغاً متومط القامة تابر على ملاعه 
القوة والشاط وکان يعمل مندوبا لإحدى المؤسسات التجارية 
فى فرنسا نسمى « ااتقابة الفرنسية » فى بعثة لانشاء مراكز تجار بة 
تابعة ها حول عيرة آشاد وحوض نهر شاری , 

وکان رایخ فى عداته افر نس.ين لا سمج أبداً للك العداوة 
الجارفة أن تعمية عن مفتضات الانسانة وحقوفبا : فر یفرق 
بين الجنود الفرنسرین الذين هالوم یکل سلاح دفاعا عن وطله » 
وبين التجار الفرنسيين الذين >وبون ملكته بقصد التجارة 
وحدها والمادلة عل محاصل البلاد . فبؤلاء كانوا يلقون منه 
كل عناية وترحيب بالرغم من آنهم كانوا فى الوافع طلائع 
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الاستمار وجواسیسه یتجولون فى أنماء البلاد » عون 
العلومات عن أحوال رابح وقواته لابلا غا بعد ذللك إلى جتتيل . 

وکان من الواضح أن بهاجل واحد من هؤلاء الجواسيس 
الذين يترون تحت ستار التجارة مذ أن التق ه جنتيل فى أعالى 
هر شارى ووضع نحت تصرفه باخرته , ليون بلوت » ابستعين 
بها فى تنقلاته وق التجسس لسابه . وبالرغم من ذلك فانه ما كاد 
يصل إلى دكوة . بعد أن شجمه على زبارتها ما لقيه من معاءلة 
طية من عمان شيكو حا کم کاسوری » حتى استقبله رابح بنفسه 
مقابلة ودية أكد خلاغا دی يباجل اضيفه بأنه يشتغل بالتجارة 
وحدها وأنه | حضر إلى تلك البلاد إلا لدراسة منتجاتما 
والمبادلة علبا . 

و روی الدكتور ديكورس . وجودفری دی مومپینس 
فى کتاما ه راب وعرب نهر شاری » صفحة ۲۱ أن داعا آم 
فى اليوم التالى لو صول دی بیپاجل إلى عاصته » وکان قد خصص 
له مسكناً فاخراً إلى جوار منزل أحد الرؤساء الما ية وكان 
بدعی جبارة » أمر ولده فضل اله ومحد نیای ومههما الفقيه 
حامد الکیر والفقه عاك الخ بان هلو | إلى با جل ار بمة 
صنادیق من ريش النعام و أناب الفيل هدية منه اله وأن بزودوه 
ما بلزم موین قافلته من ابوب والدقيق والدجاج والبیض 


¬ ۱[ سب 


والارز والزيد والان والراف وغر ذلك دون أن تقاضوه 
کیا من ها .. 

حدث هذا فى الوقت الذى كان فيه مر بتونية فد تقدم إلى 
كوو ایقتص من رابح جوم على اساطان جوراتح وفى الرقت 
الذی كان فيه رایح إستعد الا اتجام مع تلان اعوات التدمة 
بتجریز جیشه و جع السلاح له . وع رابح أن ن دی ببأجل عتلك 
عددآً من اابنادق فرغب فى شراما a‏ بياج رای أن يستغل 
حاجة رابج إلى السلاح : فرفع امن وغالى فه غلوا فاحشا فافترقا 
فى ذلك اليوم وقد تکرب بينبما الجو وان كان هذا ل عنع 
بپاجل عا كان قد حصل عله من التسبيلات وا!:ابا و شت له 
حرية التجول فى مديئة دكوة و إن كان قد دنع من مفادرعا دون 
الم+صول على إذن ذلك 5 

وعاد رابح مرة أخرى يفاوض بیپاجل للحصول على السلاح 
وكأنما أراد الاخير أن يعاود استغلال الموقف للحصول على 
معلومات عن قوة رای وخططه فل پلبث أن نقل الحديث عن 
صفقة البنادق والناحية التجارية إلى اديت عن الناحية الساسة 
فكدف ذلك عن حقيقة نوایاه خصوصاً عند ما سأل رابج 
فلا : «وما هی حدودك فى ه:طقة الياجورى . ؟(1) 


(۱ ) کاب دیا ااساطان رابع سس :و امه‌حاسون دی حار ياك , ضفحة ۰۲ ۱ 


ب ۴( سمه 


وکان هذا الال بالإضافة إلى تصلب بیپاجل فى بیع البنادق 
لرابم کفبلا بأن بفتح عبی‌الاخیر عن حقيقة الدور اذى يقومبه 
اجاسوس"فرتمی .. ولکنه آراد آن عد له اليل لیشنق به نفسه 
کا ولون ضى بستدر جءف الحديث و عندئذ لميتورع ییا جل عن نقد 
أعمال راع ضد الساطان جوراتح الذى تحم.ه فرنسا وانذاره بأن 
القوات الفرنسية سوف ععله يندم ماما على ماجته ليف لها . 
وكان راخ »کا نعل » سر يع الضب فرأی فى عدا التدخل السامى 
من رجل يعتبره جرد تاجر لا شأن له بأمور السياسة خرو جا عن 
مقتضيات موقف الحاد الذی يحب أن بقفه کا أن رفضه تقدم 
السلاح له فى تلك الفترة العصيبة بمدانحبازا واضحا منه إلى معسکر 
مواطنیه من الفرنسيين فةض اجلسة بأن أمى بالقبض على بهاجل 
ومعاماته کواحد مر الاعداء و«صادرة عارته من الاسلحة 
والذخائر فاستنکر دی بهاجل هذا العمل أشد الاستنکار وأخذ 
مات 

كل هذه الامور جرت عل غو طبيعى لاغرابة فيه . . فليس 
غريبا حال ما أن يصادر أى جيش سلاحا يحتاج إليه » ولس 
غريبا ورابح يستعد لمعركة عنيفة مع الفرنسبین أن يلق القبض على 
واد منهم حاول أن يعطل مشر وعاته فى الدفاع عن بللاده . 
[ما الغزيب حقا أن يمتبر مؤرخو الغرب هذا التصرف الذى تلجأ 


سس ۱۳ 


اليه كافة ا یوش والدولانحارية حتى بومنا هذاموضعا للمو اخذة 
ودللا على قسوة راغ ووحشيته . ! 
غادر راخ بعدذلكدكوة قاصدا كونو تال بتو بيه تاركأ بهاجل 
فى حراسة ابنه فض ل الله . ولم يكف بها جل فى أول أيامه فى الاسر 
عن الطءن فى أعمال رابح والنعريض به أمام من حدولهمن الرجال 
بل وتمادى أيضا فى السباب ناعتا رابح ور جاله بام كلا نأولاد 
كلاب وعبيد ۰۲۱ ما أثار عليه الرجال فعلا وملام سخطا وغضبا 
فا کاد رابج بنتصر عل ر بتو نبيه کا قد منأويفرغ من !بادةالقوات 
الفرنسية فى تجباو حى أرسل إلى فضل الله أمرا باعدام بهاجل 
الذى كانت هزعة مواطنیه قد خفقت من لوائه فبدأ عترم من 
حوله احتراما خالطه الخوف و امن . 

وهكذا لق بهاجل مصرعه . . 

إن هذه الحادثة ليست ذات دلالة خاصة فثلبا يحدث مئات 
المرات فى كافةالحروب ون ۸ نذ کرها هنا بذلك التفصيل كحاولة 
للدفاع عن موقف رابح فانه موقف طبیعی لامحتاج فيا ترى إلى 
أى دفاع واغا لنبىء ذهن القارىء اتلك القسوة الحةيقية والممجية 
البربرية الى ارتكبنها القوات الفرنسية فيا بعد عند ما علقت رأس 
رابح فوق حربة طويلة ومضت عثل يئنه على صورة تتاف 
وأسط ما تدعيه فرنسا لنفسها من شرف و مد نية . . 
(۱) « سقوط امبراطورية رابح » لؤافه امیل حننیل صفحة ۲۰۳ 


حل £ سه 


سسس رل رتیت 


« العف على كولو ب چبش راغ ب 
العركة بدا اهجوم باللا ایض - 
فداحة الاس بين المسكرين ‏ توقف 
الفتای بت جنتيل :دف المركة - تفرقر 


الفر ن 3 


ذکرنا فى الفصل السابق أن جنتيل آصدر أوامه فى اثثالك 
عشر من | كتوبر ۱۸۹۹ بالزحف على كوو لمدفين : أولما 
الانتقام لضعاا معركة تحباو واستمادة هيبة الفرنسین فى تلك 
البقاع والثانى فتح الطريق إلى يرة تشاد الى انفق على أن نکون 
مكانا تلاق جنتيل مع الخلة الرسلة عن طريق منطقة السودان 
الوسطى تحت قيادة الكابتن قو ليه ۲۵۱6۷ والاخری القادمة من 
بلاد الجزائر حت قبادة القومتدان لای حى آسطیم اخلاات 
الثلاث بت‌کنلا وتوحرد جبودها التذاء على راح اتا . 

رتب جندلل زحفه على کو نو ححيث تسیر طوابير الشاة يحوار 
ہر شارى حت تنمكن من أن تسکر مع القوات ایحا سفن 
الپرية فى مكان واحد لتأمن جوم العدو . ومع ذلك فقد اصطدم 


ب ۷۱۵ سه 


جنل فى زحفه هذا بكثير من ااعقبات فان ماکان شاه من 
انضهام الباجور مین إلى رای قد حدث عل مور متمددة آشمر 4 
دائاً بأنه يسير فى منطقة معادية وس أناس لا برحبون به ٠‏ فققد 
أخذ المرشدونالذين كانوا من بين الباجور مبين بجر ون معسكره 
للانضیام إلى رابح كا كان الذبن يقبلون الخدمة ممه بدلا من 
هؤلاء الحاربين لا يلبثون هم آیضا أن يفروا منه حاملين أنباء 
قواته وتحركاته إلى معسكر عدوه رابح . 

وعل هذا الحو الشاق مضی زحف جتتيل عو كونو حى 
أصبح على مبعدة نو عشرين ميلا من ا رابح أمام تلال 
تجباو حيث طالعته ایا کل المظمية » والماجم المتنائرة والصناديق 
الخشية الرشمة وخراطیش الرصاص الفار غة وغير ذلك من بقابا 
المعركة الخفة الى دارت فى ذلك الکان منذ شور ثلاثة » والذی 
کان على جنتیل مع ذلك أن يقضى به الايلة الى تسيق العاصفة . 

فلا كان الصباح تقدم جنتیل بسفینته حتى أصبح على مرى 
البصر من قوات راج ثم بدأ تحت مع تلك القوات وبصرها 
فى إنزال مدافعه الثلاثة إلى البر دون أن :تمرض هی له أو س 
بوجوده فقد ظن رابج عند ما رأى السفيئة ترسو عفردها بأن 
من عليها ثم كل القوة الفرنسية وم يتنبه إلى وجود القوات البرية 
الاخرى ای كان وصوفا قد تأشر قليلا لانبا سلكت طريقا 


بت ۱۱ات 


آخر تمازه الا عشاب غير الطریق العناد . وبذا السکوت والصمت 
آناح راخ لمدوه وقتا كافياً عد فيه قوانه واختار لدافعه مواقم 
ملائمة تماما . 

وكانت قوات رابج تألف من وحدات متعددة كل واحدة 
مها تسمى «الیرق» وعلى رأس کل بيرق رئيس مزه پوه 
الابض وعامته الیضاء وحزام الجلد المد للخرطوش الذی 
حيط بصدره . آما القوات الفرنسية فقد كانت تالف تحت قبادة 
رویللو مم ثلاث فرق جمل الآولى ف المقدمة على شكل 
مدرجات وتلا الثانية بنا تولف الثاكة الاحتياطى الذى عى 
المؤخرة . وكان لرابح سفينتان الأولى تحت قيادة عثان شيكو 
حا مدينة کونو والاخری علا مدفع أعد مجاوية نيران 
الفرنسيين بنا احتفظ بالمدفعين الاخرین ليصد مهما زحف المشاة 
وكانت هذه المدافع الثلاثة من بين غنائمه فى معركة تجباو 
باذك نا سام . 

ودأت المعركة أولا بنبادل قذائف المدفعية وطلقات 
الرصاص بين العسکرین اللذين كانت تفصلیما مسافة تبلغ حوالى 
الخسمانة متر . ول تلبت فرقة الرماة فى جيش رابح أن تسلقت 
الامجار وبدأت تتصيد القوات الزاحفة بسپامپا ورصاص بنادقها 
ما کید الفرنسيين خسائر جسيمة فى الوقت الذى كانت فيه فرقة 


صت Êk‏ ست 


آخری من ار ماة قد تصنت فى خنادفبا عند مسرة الجش 
وراحت جیب يرانها على طاقات الرصاص الى كانت تنبعث 
من مؤخرة القوات الفرنسية ومذا تمكن رابح من أن نحصر 
مقدمة العدو وموخرته بين وابل من نيران هؤلاء الرماة المدر بين 
من جیدون التصويب وإصابة احدف من بعد . 

وبالرغم من أن مدافع الفرنسيين حاولت أن تجيب على هذا 
الحصار باطلاق فذافبا فى عنف وشدة إلا أن ذلك ل يدم طوبلا . 
فان خطفر ابم تلك كانت فد استطاعت فى وقت قصير آنز صفوف 
الأعداء بالكثير من القتلى وا جر حی بنا مضت مدفمیته ھیا لا خری 
الى ل تسكن مپارة رجا فا فى إصابة ادف بأفل من مپارة [خوانجم 
الرماةتصلى معكر الفر فسبین نارآ حامية مما اضطر الكابتن رو بللو 
فى الباية إلى إصدار الارامر إلى مدفيته باالكف عن الضرب 
اتبح الفرصة للشاة أن يتقدموا بالسونكى للتحموا برجال 
رای الحصنين فى الختادق بعد أن أصبح مثل هذا الالتحام ضروريا 
لنجئب مد من الخائر بفعل الرماة . 

وکانت موجة المجوم بالسلاح الابيض شديدة الوطأة على 
قوات رابع الى اضطرت عنداذ إلى ترك خنادقپا والنقبقر نحو 
الدینه . وواصل الفراسبون المجوم على القوات التقیفرة حى 
بلغوا المساكن المصنوعة من القش فاشعلوا فبا النيران الى راحت 


سب ۱٩‏ سه 


الفوات الفرنسية :نساقط قتولة آمام أسوار کونو 


تمند فى سر عة من بيت إلى بوت بينها آغذت الميوانات من الخيول 
والمواثى تفر مذعورة هنا وهناك ها زاد هن هول المرکة وقد 
اختاطت فما رانحة البارود براحة الاحم الشوی وأزيز الرصاص 
وقصف المدافع بصياح الساء والاطفال من أحاطتهم اليران من 
كل جانب » وتصاعد فى الجو مع إنات الجرحى والمصابين صهيل 
الحموانات المذعورة الخائفة . 
ومضى القتال فى عنف متزايل حى بلغ منطقة من المدينة حيث 
استطاعت قوات راح أن تھ سوراً من جذوع الا تجار عصات 
خلفه ومضت تصب نير انما على الا عداء يعاونها أحد المدافع الذی 
اتخذ من سفيئة جتتبل ذاتها هدفا له . 
وعدد ما اتصف الهار كان بعض الرماة فى جبش راب قد 
استطاعوا أن يشقوا طريغبم إلى قلعة فى شمال المديئة نشرف على 
مواقع الفرأسيين ومن هنأك استأنفوا تصويب سپاهبم ورصاص 
بنداقہم على القوات المباجمة بنا ظبرت ف ابر عض القن الصغيرة 
الثى راحت هی الاخری تتبادل النيران مع سفن جنتیل بالرغم من 
أنالمدافع المخصوية فو قا استطاعت آن‌تحصد منهمعددأ وان رآ وکان 
من بين من سقطوا من القتل عثمان شیکو نفسه . 
لم يلبث القتال بعد ذلك أن فقد بض حدته رثا تتزود قوات 
الممسكرين بذخيرة جديدة ثم استؤنف مرة أخرى أشد ما يكون 


> س 


عنفاً وإصراراً » و دفع ر وببللو بالقوات الاحتياطية فى المعركة 
بعد أن أصيبت الفر قتان الآرلى واكاذة خساثر فادحة . وكان 
رابع ما زال محتفظا عوقعه بوسط المديئة وحوله ائات من رجاله 
الذين ترروا ألا يتخاو عن نصرة قاندم إلا بعد أن تسفك آخر 
فطرة من دمائهم ۱ 

و تقدم الما رشال , بوسيل دی ديه +201زع122-اعوووط » على 
رأس فرفته حاولا الانقاض عل هو لاء الجباءرة فقتل . و حل له 
اللازم جو لاندو اکن صفوفه ل تلبت أن تراجعت اتحتی مسا كن 
القش البافية فتقدم عدئذ الکابتن جو لار بفصيلته ولکنه 
لم يستطع مو الا خر بعد قال عاصف استمر ثلاث ساعات أن 
يزحزح رابحاعن موففه وان كان قد تمكن من منعه من الانصال 
ياق قواته أو انضمام أحد من رجاله إليه . 

وعندما بلغت الساعة الرا«ة بعد الظبر كان القتال اارر 
الذى استفرق انى ساعات طويلة قد هد قو ى الفريقين واستفزف 
كل مان طاقة البشر من جرد . وكانت الخسائر فى المسكرين على 
السواء من القتلى والجرحى قد بلغت را مخفأ : فقد فقد رابج 
عدداً من خيرة قواته ورؤساء جيثه الدين كان عم وبتر بهم 
مثل عثيان شكو والفق أحمد ویو باكر بنا خسر جننیل هو الاخر 
نة من أشجع ضباطه کا جرح فائده رو بللو جر حا بالذأ هذا 

— 1۴٩ حب‎ 
(۰) 


غير الثات من الجرحى الذي اکنظت مم سفینته وما أصاب 
مدفعته من خسارة بالفة فى ار جال والعتاد حى لقد تاف أكثر 
مدافعه واصحت غير صالحة للاستعال بعد ذلك . 

آمام هذه الخسائر الجسيمة كان لايد أن بتوقف القتال و آن 
تنترى المعركة دون أت تودی إلى ننيجة حاسمة لصالح أى من 
الفريقين . ولقد كتب جدتيل بعد ذلك بقول فى ممرض التحدث 
عن تلك المعركة الرهيبة : 

و أما موقية كونو فقد كانت من أفظع الممارك الى 
خضناها . ومازلت أذكر حت اليوم عند ما جن الیل ولهب 
الحرائق مازال ياتهم المساكن ويصبغ الافق بلون الدم بنا خم 
علينا سكون ثقبل لم يكن يقطعه بين الفينة والاخری سوى أنين 
الجرحى ونحيب الاحياء وم بیکون مونام . 

٠‏ ولقد حاولنا ليلتها أن نتتاول الطعام ولکن الب كان 
آشد ألما من الجوع وکان اللماس یفالینا ق إصرار سى غلبنا أحيرا 
فنمنا نوما عميقاً حتى اليوم الثانى واستبقظنا فى الصباح مبكرين 
ول يكن فى حوزتنا غير مدفمين صالین الاستمال وذخيرة 
1 کی 3 کر ری کچ خوطوكة لكل ريل . 
آما المؤونة فکانت قد أوشكت على النفاذ ول يعد لدینا منبا 
ما يكن اغير أربعة أيام فقط بيا تکدس الجرحى ف الباخرة 


— ۴ ۱۲ س 


وأصيحت السفن الا خری فى حاجة إلى (صلاح عاجل . 

« لكل هذه الا سیاب قررت التقبقر والعودة إلى بلدة فورت 
ارشپولت الى بدأنا نها ز<فنا ۱۰۰ 

KK لل‎ 

قرر جننیل آذن آنبتراجم عركو نو لبضمد ما أصاب قواته 
هن جراح ف المعركة الى النهمت عدداً کیر ‏ من الضحایا دون أن 
تؤدى إلى اتجة حامعة و ذلك الصراع الذی‌یططلم به ضد رابج ۱ 
وبالرغم من أن تلك الحقيقة كان يدل عايبا فعلا انسحاءه هذا 
إلا أنه استطاع مع دلك أن خدع الباجورمين من أهالى تلك 
البلاد وأن بظبر أمامبم عظبر القوى الاتصر ليرفع بذلك من 
روحم المءنوية ويكسبهم فى صفه من جدید . ولقد بحم فعلا فى 
ذلك حی لنرى هؤلاء أفل عداء له فى تقبقره عن كونو منهم 
[کاء تقد مه عر ها ٠‏ کا ری اسا ساطاهم جوار تنح الذی كان 
لایزال بسوقه! امل فى أن بيده افر نسيون إلى عر شه‌یماودالاتصال 
به عارضاً الزد من صور صداقته له مقدما اله ما حتاجه من 
المؤن وانسیلات . وکان هذا فى الواقم هو کل ما استطاع 
جنقيل أن یکسبه من معركة كو نو وهو كسب استطاع أن یتمزی 

به عن النصر الحاسم الذى كان عل بأن محوزه ضد رابح . . 

١١4 = 1۹۴ «کتاب سقوط اسعراطورية راع ه اوافه إميل جنل صنحة‎ )١ 


ت ۳ كك 


اما راب فان موقفه لم يكن أقل سوءا من موقف خصمه .. 
كانت كونو قد استحالت إلى كومة من الخرائب والانقاض 
فنقدت بذلك أهميتها كقاعدة اثواته . کا كان هو فى حاجة إلى 
الار نداد نحو قواعده فى الشمال حى يستطيع أن يستعد للجولة 
الثانة انتعدادآ بتلاءم مع قوة العدو الذى يناضله . لذا فانه لم 
تكد تمضى أيام قليلة على انسحاب جنال حتى شرع هو بدوره فى 
نقل جرحاه عن طريق النور والرجوع جيشه إلى لوجون ودكوة 
بالرغم من أن ذلك العمل قد رك نهر شارى فى الواقع تحت 
سبطرة جنتيل اما کا أتاح للأخير فرصة القدم بسرولة نحو عيرة 
تشاد حيث كان قد تقرر أن يلتق بالخلات الاخری الى بدأت 
تتحرك وتتجمع لواجمة رابح فى معركة أخيرة .. 


= £ ب 


لات لاب ضير با 


« 4 حثتیل ی ا12 الافر فة ر 
اأمحراوية 4 کاسوری EER‏ یل 
هم إل جل لای هه تة تا اف 0100 


أعداء راع ب ایح مر ۰ ۰ 


سبق أن قد مئا فىالةصو ل السابقة کف أن المكومةالفراسية 
ما کادت لفیا أنباء المعار ك الى شنها رابم ضد حلیفها ساطان 
اباجو ری › وهی المعارك الى رأيناها تنتبی با حتلال ر ابم اما صعة 
لك الولاية وتنمخض عن تأديب للقبائل الى تحالفت مع جنيل 
أثناء رحلته الآولى فى تلك البلاد » <تى فزعت من وجود تلك 
اقرة اتاية وتعققی من خطرها عل مشروعانا الاستعاری 
ف وسط أفريقيا وقررت اقعداء طيا فضاء ایا ق عرب ساقزة 
قبل أن بزداد خطر ها أو تتشمب أطاع ذلك القائد فيعمل بعد أن 
استتب له الاس فى :لك الامبر اطورية الو اسعة التى تشمل عدداً 
من الو لاءأت المامة الفنية على الوثوب على مستعمرات فراسا 
نفسها فى تلك المنطقة واخضاعبا للفوذه . 

لهذا كانت حملة جدتيل , أو حل نهر شاری کا عرفت بذك 


= ۳۵| سب 


فيا بعد مرها عن باق اخلات‌الی شارکت ف القضاء على رابح .. 
ولقد رأبنا تلك الخلة تصطدم مع رابح فى معركتى تجباو وکو نو 
وهما من أعنف الموارك الى عاضا الاستعار الفرنسی فى أفريقّيا ؛ 
باستثناء معارکه فى الجزائر وتونس ٠‏ والنی أبيد فها الكثير من 
قواته دون أن يستطيع مع ذلك أن يسم الاص على صورة 
وة . ولمل الحكو ءة الفرنسية كانت آظن أن القضاء على را بح 
ان يعدو أرن. يكون نزهة حربية متعة يتسلى فا جنتيل بمدافعه 
وبواخره البرية باصطياد المواطين الدائين . وأن هؤلاء ان 
يكادوا برون أقدامالاستمار تطأبلادمم حتى خر وا آماماساجدن 
مرحبين . والواقع أن الخيانات الى ارتكها كل من السنوسی 
والسلطان جوراج وتحالفيم مع جواسيس الاستعار ثم ارسام 
مندويين عنهم إلى فرنسا » كل ذلك قد جم ولا شك وزارة 
المستعمرات فى باريس على أن تظن أن القضاء على راخ فى مثل 
تلك الظر وف لن یکافها كثيراً . . 

ولكنه كافها کا رانا .. ولم يكن المثولون ف‌فر سا فحاجة 
بعد ذلك إلى وقت طويل ايدركوا أن حلة نهر شاری وحدها 
لن تستطيع أن تخلصهم من راب. بل إن هذه 2 نفسبا لو ت ركت 
وحدها لتواجه عدوم فإنها ان تلبث أن بيد بعد مع ركتين 
أو ايف ۱ 


- ۱۲۹ سب 


آمام تطور الامور على ذلك الحو كان طبيعياً أن تصدر 
الاوامم إلى القوات الفرنسية بالسودان الوسعلی بالتقدم صوب 
بحيرة تشاد للا نضیام إلى حملة جنل و معاونتها فى مبمتها فى الوقت 
الذی كانت فيه حملة أخرى ميت فيا بعد با الخلة الصحراوية 
تنقدم من بلاد الجزائر نحت قبادة ضابط فرنى بدعى لای 
للمشاركة فى نفس الفررض . 

وهكذا اجتمعت ضد رابح حملات ثلاث . ! 

¥ ا فنا 

والان .. كف التقت هذه القوات التفرقة فى بلدة کاسوری 
حت دارت بعد ذلك المعركة الفاصلة ؟ . 

بدأت 2 القادمة من السو دان الوسطى ؛ والى عرفت باسم 
| 2 الافريشة د سیرها من م سأی » وقد آسندت قادتها 
إلى ضابط فرنسی بدعی ه جوستاف ولیه » . غير أنها لم تكد 
تنقدم فى زحفبا قليلا حنی بلغ الساطات الفرنسية أن جو تاف 
قوله هذا قد ارتكب آعالا فظمة لا مبرر ها آئناء تقدمه 
فصدرت الا و اس بعزله عن قبادة اجلة وتعيين « الکو لو ني لكاوب » 
بدلا ء:» . ولكن قوليه ما كاد يباثه نبأ عزله حتى أقصى عن الخلة 
سائر الضباط المناوئين له بأن آعادم إلى بلدة «سای» ثم تقدم على 
زاس حملة البنادق للاقاة القائد الجديد . ودارت بين الاثين 


e 1 كان‎ 


معركة قصيرة اهت بمقتل کلوب ولکن فرات قوليه لم تلبث 
بعد ذلك أن عردت عليه وقله هو الاخر واضمت إلى اللازم 
« بالبيه » الذى أعاد الامور إلى نصاءا وفضى على حركة المرد 
والعصيان الى كادت تمطل ممه إخلة الاساسية . 

بعد ذلك تأبعت اخلة زحفپا من جديد نحت قادة الملازم 
جو لاد الذى أسرع فى اجاه عيرة تشاد حى بلغ حدود مدينة 
«جولق» قبل أن س عمد مه أحد ومن وناك ارسل إلى جثقيل 
فى قاعدته بفورت ارشهبولت أحد ضباطه به بوصوله . وكان 
جنتيل فى ذلك الوفت قد استطاع أن ينفق مع السلطان جورانج 
على أن بحصل منه على الخالين ودواب الاقل اللاز مة لجل الونة 
والذخار فلاجاءته أناء وصول وجو لا ده وكانقد فرغ من جمیح 
الذخاثر والا-لحة اللازمة ته بدأ سيره فى ۱۳ مارس ۱۹۰۰ من 
بلدة فورت ار مو لت منجپا نحو الشمال للإلتقاء به و بقوات لا 
الی كانت قد باعت عندئذ اقلم كانم شرق عيرة تشاد . 

ول يكن تقدم جنتيل سملا هذه ال أو هذا . . فقد تعاونت 
ضده عناصر الطبيعة العاضبة كا كان نقل المؤن والذخائر يحرى 
على صورة بطبئة علة ننيجة لسوء حالةالجالين الذين قدمهم جوارنج 
وضءف الدواب الستعملة فى هذا الغرض . 

وبا مضى جتنيل يتقدم نحو الشمال على هذا النحو العاق 


- ۳/۸ سه 


كان لامی قد تابع تقدمه حى التق باأخلة الافريقية بالآرب 
من جولنى حيث كان بے فطل الله ونحت امرته حوالى الالف 
رجل تبلغ عدة سلاحهم و سمائة بندقية . 

وحاول لا ى أن يستولى عل‌جولن ولكن الناوشات الآ ولى 
اتی دارت بینه وبين فضل الله لم تلبت أن كشفت له عن صعوية 
ذلك الهدف . فقرر الزحف على کاسوری الواقعة إلىالجنوب منها 
واحتلا ها حى بستطیم بذلك أن بقطع خطوط مواصلات فضل 
اه بقاعدة الجيش فى دكوة و بضطره إلى إخلاء مدينة جولتی . 

و تقاوم کاسوری مققاوهة جدية .. وجحت خطة لای : فان 
فضل الله لم پلبك أن | کتشف خطورة م رکزه بعد سقو طکسوری 
الى تتحكم فى خطوط تموينه ومواصلاته فى بد الاعداء فشرع 
فى الانسحاب من جولن والالتجاء إلى لوجون جلو کاسوری. 
وفى طريق انسحابه عسكر بعض الو قت تجاه كاسورى وعلى مبعدة 
خمسة آمیال مها بقصد التربص بدوريات الفرنسيين ومنمبا 
من ارتياد ما ح ولا من الناطق أو جع المعلومات عن رابج 
وقواته ونجح فى ذلك ناحا كبي رأ كلف الاعداء کئیرآ من الرجال 
والعتاد وأشعرم بانجم محاصرون فلا فى ذلك الموقع 
الاستراتيجى البام . 

وكان رابح فى عاصته دكوة عندما بلغته كل هذه الاحداث 


- ۲4 اس 


التلاحقة السريمة الى لم تفلح بالرغم من تتابعها على هذا النحو 
الماصف فى أن تفاجثه أو تأخذه على حين غرة . فقد كان منذ 
أن جرت موقمة كونو يتوقع أن يماود الفرنسيون افجوم 
عليه ولذلك ۸ يكف من بو مها لحظة واحدة عنالاستمداد للجولة 
الثانة بتجميع قواته وننظىم صفوفبا و جلب الاسلحة والذغائر 
لها . فا كاد يمم بسقوط كاسوى حى غادر مجیشه الماصمة واتجه 
مار لا ی ما ١‏ 

والواقع أن إسراع رابح للاقاة لای كان عملا بارعا تاماً . 
فقد كانت خطة رابح أن بفرغ من لامی قبل أن تنضم اليه قوات 
جنتيل . ولكن هذا العمل ۸ يلبث أن فقد أهميته عندما اقتصر 
رابح فى حصاره لکا سورى على ناحية البر وعدم [سراعه باقتحامبا 
بعد ذلك ودا أضاع وقا بنا وأتاح الفرصة لجتتيل لآن يصل 
عن طريق الهر بامدادانه وذخائره و خبرته إلى البلدة الى كان قد 
تکدس بها رجال بلا عتاد أو مؤن أو أى معلومات عن عدوم 
الذى يقاتلونه . 

بلغ جنل فى تقدمه بلدة «بو جو مأنء فى ۱۵ ابریل۱۹۰۰ فو جد 
فى انتظاره الرسالة الثالية من لامى شرح له فبا الموقف فى تلك 
الفترة الجاحمة : 


— ۳۰ — 


فرسان راع نم مواقع افر نين 


« طلبت إلى أن آرسل الک قوة لملاقاتكم فى بوجومان يوم 
۵ إبريل ۱۹۰۰ ولكن لا كان ميدان کاسوری يعتبر فى اخالة 
الراهنة فىحالة حصار فانه‌من الممنوع ابتعاد الدوريات إلى مسافات 
تتراوح يف-9 ال ».معا دا من النان خضوماً 
بعد أن هوجمنا مس وأول آمس . وموقع هذه الدينة من الطراز 
الاول من الوجرة الاسترانجة وجب أن نختارها قاعدة لعملياةنا 
لانا تسیطر ف الوقت نفسه على نهر شاری ومواقم لوجون 
وکرنك وجولن ودکوة . وقد کان فی الامکان فى ۱۰ مارس 
الماضى الاستبلاء على بلدة لوجون إذا أركنا ولکن الماثق الا كير 
الذى منعنا من ذلاك هو خوفى من تحزثة البعثتين التابمتین لى . 
ولقد بلغنى صباح اليوم من الانباء ما يفيد بأن مثل هذه الأ مورية 
فد أضحت مستحيلة ق‌الوقت الراهن وان نكتل قواتنا واجتماعبا 
فى جبية واحدة قد آصبح الآن من ألزم الامور فان راع لا عل 
بقرب جيئ رأى أنيترك سکره فى بلدة «کالا موله» ۷2۱-۷6 
وأن يستدير نحو کاسوری من الغرب بعد أن انضمت یه قواته 
فى كرنك ولوجون ووجوته بعد ذلك من غير شك هی تطويقنا 
من الضفة الثمالة لنبر شارى : وإن الاوشات الى حدئت 
فى الآيام الثلاثة الماضية تحت أسوار بلدة كاسورى ببننا وبين 


سس ۱۳۲ - 


رابح كان الغرض نبا هو خراجنا من هذا الموقع وتعريضنا 
الوقوع فی کین ما يؤيدكل استنتاجاق خصو ص خطة را بم .. ,۱ 

كان هذا فى الواقع هوجمل الموفف فى جبية کاسوری . وكان 
رابح عندما بعث لامی بتقر بره هذا مشغولا باقامة خط دفای 
فى شمال غرب المنطفة لک بقم مصکره فى أمان وان كان هذا 
لم عه من مناوشة القوات الحاصرة فى کاسوری مر سلا فرسانه 
لتصيد دوریاجم وتكبيدها السار فى الارواح والیمات عاجعل 
لامی بحس بأن الحالة الى بواجبها خطيرة جداً وأن أقل خطأ 
ير تكبه قد بجر عليه من النتائجح وال حداث مالا يال أحد مداه . 

آسرع جنقيل عندما نم تقرير لامى وأطلع على حرج مرکزه 
بالتقدم الحاق به من قبل أن يبدأ رابج «جومه . ولکی موقف 
جنیل لم يكن هو الاخر خالا من الخطورة فقد كان عليه لكى 
يلغ كاسورى أن يمر ببلدة , موليه » ا لمواجة للوجون حيث 
يعسكر فضل الله بقواته وكان هذا قد عرف بتقدم جتتیل فأفام 
دوارية من الفر سان على البر لرصد موعد وصوله . 

ولكن الحظ ساعد جنتل هذه الرة . . فقد تصادف عند 
وصوله إلى تلك البلدة ان النقت دوارية فضل الله جماعة من 
الباجور مین السکرین على الشاطىء الآيسر من النر فانشفلت 


۲۰۰ «سقوط لسراطورية راع » - لؤلفه امیل حنتیل صفحة‎ )١( 


مس 


عطار دتا ونشنیها وغفلت بذلا عن فوات جننیل الى استطاعت 
مستعيئة بالظلام والاعشاب الكثيفة النامية على شاطیء اللبر أن 
تتقدم دون أن يلحظ نقدما أحد من رجال فضل الله . 

ولقد كان ذلك الخطأ الصغير الذى وقعت فيه داورية فضل 
اقه » والذی مكن جنئيل من النسلل فى سبولة وبسر من آم 
الا حدات الى وقعت فى تلكالفترة ألمامة فقد استطاع بعد ھا جئنل 
أن عضی فى تقدمه دون أن خنی شيا وأن يبلغ مدينة کاسوری 
فى سلام فيئضم إلى قرات لای بها وبذاك اجتمعت فى تلك المدينة 
الحامة اللات اثلاث الى أقبلت من جپات عدة متفر قة بالرغم 
من کل ما صادفا من عقبات . 

ولعل خيانات السلطان جورانح وشبپه الشيخ عر سندا أكبر 
أبناء السلطان ھاشم حا م بورنو السابق والذى كان يطمع فى 
استرداد عل آبه من رابح + . هده الخانات هی‌الی اعبتالدور 
الآول فى إتمام ذلك الحدث الذی اعتبره جنتیل شيئا ل بسبق 
حصوله من قبل فى تاريخ حركة الاستعار فى أواسط أفريقيا , 
وف تسبيل تجمع تلك القوات الطائلة أ كثر ما لمبه المزم و التصميم 
من جانب القوات الفرنسية . والوافع أرن رايحالم يتقف ضد 
الاستعار الفرنسى فقط وم حارب معلامع الغزو الاجنی سب 
وإنما حارب أيضا ووقف ضد مطامع اثنين من السلاطین لم يكن 


سه ۱۴۳6 سه 


میم من شتون‌بلادم وهی نتعرض غنة الاستمار الكبرى سوی 
أن تتاح لهم الفرصة لاجلوس ثانيا على عروشهم مهما كلفتهم هذه 
الفرصة من تمن . وفى سبيل تحقيق ذلك الحدف لم بتردد واحد 
منهم فى أن يضع نفسه ورجاله فىخدءة الغراة الآجانب وأن بنصر 
جيشا دخيلا على جيش رابح دون نظر إلى مصلحة الآهالى أو إلى 
مستقبل عر شه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسية بعنى فى 
الواقع ضياعه إلى الابد . . 

ولعل القارىء الذى تنيع معنا فى ااصفحات السابقة المساعدات 
الى كان يذ طا السلطان عبدالر هن جورانح لمساعدةج:تيل وتزويده 
خلال ز حفه الطو بل باو نو الر جال» لمله أنسأل: ه لكانت عو دة 
ذلك الساطان الضعيف الان الذی احرق عاصمته بديه وشرد 
مواطنيه ومكن الأجانب من رقاجم إلى عرش الباجورمی انیا 
تعنى بالنسبة لسكانتلك المناطق حكا أصلح وعدالة أكثر استقرارا 
من حم رابح وعدالته , ٩‏ 

لا مراء فى أن الاجابة على تساؤل كبذا بعد أن شهدنا من 
خیا نات ذلك السلطان الشیء الكثير ان تکون عسبرة أو غامضة.. 
فان الا ع الذى پستمد سلطانه من رماح الاستم‌ار ویسند عرشه 
على حرام عع على نفسه بأن يكون خادما اسادته الذين منحوه 
السلطان عدوا لاعدائهم حلفا لحلفاهم . . وهل عدو الاستعار 


— ٩۵ = 


همهم من شون بلاده وهی تتعرض نه الاستمار الکری سوی 
أن تتاح لهم الفرصة اجلوس "انا على عروشهم ممما کلفتهم هذه 
الفرصة من عن . وق سبل تحقيق ذلك الهدف لم يتردد واحد 
منهم فى أن يضع نفسه ورجاله فى خدءة الفزاة الاجانب وأن بنصر 
جيشا دخيلا على جيش رابم دون نظر إلى مصاحة الاهای أو إلى 
مستقبل عر شه نفسه الذى كان انتصار القوات الفرنسية بعنى فى 
الواقع ضياعه إلى الابد . . 

ولعل القارىء الذى تنيع معنا فى الصفحات السابقة الم.اعدات 
الى كان يبذها الساطان عبدالر حن جو ران لساعدةجنتیل و تزویده 
خلال زحفه الطويل بال نو ار جالء لعله أن سأل: هل کانت عو دة 
ذلك السلطان الضعيف الخائن الذى أحرق عاصته بدبه وشرد 
مواطنيه ومكن الاجاب من رقاجم إلى عرش الباجورمى ثانيا 
تعنى باانسبة لسکان تلك المناطق حکا اصلح وعدالة أكثر استقرارا 
۳ حع رابج و عدالته , ٩‏ 

لا مراء فى أن الاجاءة على تساول كبذا بعد أن شبدنا من 
خا نات ذلك السلطان الدّىء الكثير لن نکن عسيرة أو غامضة.. 
فان الحا کر الذى يستمد سلطانه من رماح الاستمار ويسند عرشه 
على حرابهم حكر على نفسه بأن يكون خادما اسادته الذين منحوه 
اللطان عدوا لاعدائهم حلفا حلام . . وهل عدو الاستمار 


مس ۵ سب 


سوی الشعب نفسه » الشعب الذی تسلب أقواته و تصلب أناؤه 
وتقدم حانه قربانا للاستغلال والاستمباد . . 

مثل هذا الا الدی عرف الشرق من أمثاله الكثيرين 
لا عکن اذن أن دخل فى حسابه مصلحة شعبه ورفاهته . فاذا قام 
رجل كراب لا بستمد سلطانه الا من إرادة شعبه » ولا حمه 
إلا ارماح الى تهرها سواعد رجاله » إذا قام رجل کذا عرف 
الشرق من أمثاله الكثير بن أيضا لتصدی لفامد حا كنا 
وما تجره على البلاد من بلاء الاستعار فان التاريخ خليق بأنحفظ 
له بالرغم عا قد یکون له من أخطاء أخرى مكانا عتازا إلى جوار 
الا بطال الذين خلدم كفاحهم من أجل حر بات بلادم وسلامتها.. 

ولعل من أوقع ما مختتم به حديث كبذا من قبل أن نقدم 
للقراء فى الفصل الق دم وصفا لنهاية رابح وانيار امبراطوريته أن 
نقول إنه ف الللة الى سبةت معركة کاسوری الفاصلة.. وف الوقت. 
الذىكانت فه الا ستمدادات فى السکرین التتاحرن تقوم على قدم 
وساق » جلس الساطان جورائح يحسده الضخر ويثيابه الفاخرة 
يتقاسم مع الشيخ عمر » ذلك الرجل القصير القامة الذى يرتدى 
دثارا بسيطا یتکون من جلباب وسر وال من القاس الخفيف الصنح 
ويضع فى قدميه نملا خفیفاً أصفر اللون وعلى رأسه طاقية بيضاء 
قذرة » تركة رابع وكل همهما منها جوع النسوة الى سيخافها رابج 


۱۳ 7 


من بعده والتى كان جو راج عاول أن فار ما مدخلا فى دوع 
الشيخأنه أفدر منه على إصلاح آمو رالنسوة وعلى القيام بواجباتهن. 

ولم يكن من السپل طبعا أن يقتئع الشبخ عر الذى قضى فترة 
طو بل بعدا عن الم والسلطان مع زوجة واحدة تقدمت ها 
السن بأن اللطان جورائح أقدر منه على انعم بمزايا النساء فطالت 
ينهما الناقشات والمفارضات طوال الايل ينا امك جنتيل ولامی 
على مقربة مهما بضمان خطة المعركة للبوم التالى وينا كان رابع 
فى السکر الاخر ساهرا بين رجاه يحنهم على الثبات ويذ کرم 
عا وعد انه به عباده امجاهدین والاحرار من النصر والثواب .. 


جد ا 
)4( 


امصيار امسبراطو رج رايح 


« الا مداد للم رکه ا تقو ی راع ال اسابة 
لامی هه ونم و را ا اغى ۳۳۹ و تب لاعی 
رصامة فى اقاب ۳۳ نیل ب فى راغ سه حپه د 


فضل الله الهيار امبراطورية راغ » 


فى الساعة السادسة من صباح يوم ۲۲ [ریل ۱۹۰۰ اجتمعت 
فوات الات الثلاث الموضوعة نحت قادة لامی خارج مدينة 
کاسوری لباجمة معسکر راح . وكان راخ قد ف غ فى البلة السابقة 
من تنظیم فواته على صورة مردم مدرج کشکل افو دج طول 
کل ضلم من أضلاعه تمانمائة متر تبط به مساحة من الارض 
يبلغ ار تفاعا حوالى التر تقرباً تقوم مقام الحصن خاية مشانه 
من رصاص الاعدام . آما لامی فکان قد فم قواته إلى فرق 
ثلاث : الاول وتتکون من جنود البمثة الصحراوبة وقد وکل 
الها مبمة الالتفاف حول جناح رام الایس » والثانة وتتکون 
من جنود الله الا بقية ومبمتها مپاجمة الجناح الاعن » والثالثة 
و تألف من جنو د حملة نهر شاری وهذه احتفظ ما حت قادة 
رویلاو لشکون الاحتباطی الذی يلجأ اليه عندما #متضى الخالة . 


- ۱۳۸ات 


لقو مند ان لای 


هدا بالاضا4 إلى قوات الا جور مین ای كان بیاغ عددها حوال 
الستمائة من حملة البنادق و معبم مائتان من الفرسان والى لم تشارك 
فى العرکة دا إذ أنى أفرادها أن يطلةوا نيرام على رجال راج 
الذين تجمعهم وإبام صلة الجنس بالرغم من أن لامى كان قد وکل 
الها القيام بالحجوم المواجه على حصن راخ لیترکبا تحمل 
عنف الصدمة الآ ولى . 

تحركت قوات لامی حى أصبحت على مبعدة مرل من معسكر 
راب . وهناك التقت ببعض ر جال رابج من کانوا يقطمون الحشائش 
الخضراء لتغذية خيولهم فاطلق عم رجال الفرقة الآفريقية 
الار فسارعوا عندئذ بالارتداد نحو أسوارهم وكان هذا إيذانا 
ببدء المعركة . 

اجاب راب على هجوم الفرقة الآفريقةباطلاق النار على طول 
الخط فضاعفت الفرقة مجبودها وتقدمت نحو خطوط راغ 
فى بطء حى بلفت الارض المكشوفة ااواقمة أمام حصنه 
فوقمت بذاك فريسة سبلة لرصاص رجاله الذين أوقعوا 
بها خسارة فادحة اضطرت لامی فى ذلك الوقت البکر» 
وبعد أن رفض الباجورمیون المشاركة فى الفتال » إلى الاستعانة 
الاحتياطى الذى صسدرت اليه الآواهر بالتقدم ابید مجوم 
الفرقة الإ فريقية . 


e 


الفومندان لای وقد أسيب جرح ميث فی ۰۰ کذ کاسوری 


وبالرغم من أن مدفعية الفريقين كانت قد بدأت فى ذلك 
الحين نقذف حممبا إلا أن الموقف مع ذلك لم يتذير كثيراً فقد 
سمدت قوات رابج فى خطوطبا واستطاعت أن تحطم الموجة 
الاول من جوم الفر نسبین وأن تردالقوات المتقدمة علىأعماءا . 

ساد جو المعركة بعد هذا هدوء نسى واقتصر نشاط المدفعية 
على بءض الطلقات بين نين ودر جا كان وقت الظبيرة عاود 
الفرنسيون امجوم وحمل لواءه هذه الرة جنود حملة نهر شاری 
الذين استطاعوا أن يفتحوا ثغرة فى خطوط راب تدفقوا خلاغا 
إلى داخل الاسوار واشتکر امع المدافمين فى مذة مروعة 
بالسلاح الآبيض ل بنج منبا حتى الاطفال والساء . واضطر 
راخ تحت وطام هذا المجوم إلى الانسحاب بقوانه خارج الحصن, 
الذى ل يابث أن دخله الفرنسون و على راسم قائدمم لای وقد 
ظنوا أنهم فرغوا من عدوم وكسبوا الممركة نبائياً بذلك الندر 

من الخسائر . 

ولكن راخ لم يكن بالذى ضع فزعة كتلاك تأعاد تنظ تنظے 
قواته من جديد وکر على الحصن محاولا انتزاعه من بد الاعداء . 
ودارت معركة أقى من الآولى و سقط لاى وقد اهنت 
ف صدره » و بذ لراب من العناد والرغبة فى الثأر أقصى ما يستطيع 
ومن حوله رجاله البواسل وقد أفسموا على أن يدفموا آخر نسمة 


= 1۲ حصه 


من حراتهم فداء لقائدم الذی قادم من قبل إلى النصر فى معارك 
عديدة مظفرة ‏ ولك نكل ذلك الجبد لم عنم الهاية الحتومة من 
أن تطل برأسبا الاسود فوق مصير راجح ورجاله الخلصين . 

كانت القوات الفرنسية بوجودها داخل الحصن تتمتح 
عر كز ممتاز فى الوقت الذى كانت فيه المعركة الآولى قد استئزفت 
قوى راخ وکبدنه خسائر فادحة فى القوات والمتاد . وبالرغم 
من أنه استطاع فى #ومه الثانى أن يوقع بالفرنسيين خسائر 
جسيمة كان على رأسها إصابة قائدم بذلك الجرح المت إلا أن 
جبوده قار بت هايتها أخيراً عند ما أصيب هو الاخر بأكثر من 
جرح خطير لإ يقو بعدها على مواصلة القتال فانطرح على 
الأرض بين جثث القتلى والجرحى من رجاله . 

وق الوقت الذى رقد فيه الكولونيل لاى جرحه الممرت 
فى خيمة راخ يمان سكرات الوت فوق فراش عدوه » كان 
جنود الفرقة الا فريقية قد مضوا بواصاون القنال خارج الا سوار 
مع قوات‌رابم الى كان نظامبا قد بدأ ختل ناما وبطاون النيران. 
على من بق حاً من اجرحی .. وأطلق آحد الجنود الأ بقیینه 
رصاصة عل أحد هؤلاء احرحی .. واستقرت الرصاصة فى 
موضع القلب ناما فانکفا الجر بح فوق التراب وقد فارقته الحياة . 


مت 0/6۳ اعت 


وعتد ما ارب الندی من ضحته و آدار | وجه ات 
لييدأ حلة سلبه إذبه ری نفسه وجباً لوجه مع ب وقد 
أغءضت عبناه إلى الايد والجرح الذى أصابه قد راح يقطر دما . 
ووجبه الاسمر الشاحب بتقاطمه القوية المعبرة قد غطاه التراب 
وان لم بستطم الرت عل قوته أن يفقدها ما اتصفت به أثناء 
حاة صاحیپا من تعا یر الشجاعة والجسارة والاقدام . 

1 ¥ * 

انتشر خبر مقتل رابح سريعاً .. وسری سربان الثار 
شم حی ى بلغ فى حظات قدئل مسأ مع جناءل وهو جالس 
أقدام لاى الذى كانت اياة قد فارقته هو الآخر فم صد قه 
لارل وهله إذ طالا ممع هذا البر مثات ارات قبل ذلك 
فکان فى كل مرة لا يعدو أن يكون إشاعة كاذبة نطلقبا الستة 
خصو مه ادن كان يلذ مج أن تخلوه متا بمد أن يعجزوا فى 
دنا الوافع عن تحقيق تلك الامنية الغالية بأیدیهم .. 

ولک آناء معتل راب هذه الرة كانت تبدو ۳ من أن 
تكون جرد إشاعة. فأرسل فى طلب جثته للتحقق منها , ول 
تكد تمضى بعد ذلك عشر دقائق حى وضمواعد آقدامه راما 
مقطوعة تعزف دما واستطاع 232-01 رجل وعلى رأس,م خادم 
رابح نفسه النحقق من أنها هی رأس ذلك اابطل الكبير . 


ل )| سه 


رأس رابح .. ووحثية الاستمار 


ول يستطع جننيل أن عنم نفسه من أن تهعز فى انفعال 
عديف أمام تلك الرأس الماقاة عند أقدامه وقد عاشت بها عقلية 
حر بة سامية كان لا بد للتذلب عليها من أن يجتمع الالوف من 
الرجال من كل ناحية فلا يستطيمون مع ذلك أن نالوا منبا قبل 
أن يكبدم ذلك ادف افظع الخسائر وأفدحبا .. 

هذه المبقر بة هىالتى دفعت جتتيل عدوها الأول إلى أن ينحنى 
(مجابا وخشوعاً أمام الرأس الى عفرها التراب وأن بحكتب 
فى هذكراته يقول : 

« إن هذا الرجل الذى تقطر رأسه دما عت قدهىهو الشجاع 
الذى كان يحب على الاقل أن حفظ له حياته . ولقد كنت أود 
لو سقط حا بين آبدبنالندخره من الموت ولکنها ارادة القدر .. 
إننى لا أستطيع أن أمنع نفسى من التفكير فى هذا البطل الذى 
دامت فتوحاته واتصاراته طويلا وهو يقود الالاف الرجال 
الذن ملاوا أواسط أفريقيا متددثين بفتوحانه و جر آنه وتجاعته..»(1) 

ويبدو أن جنتبل قد أحس بالوحشية والخسة ااتى صاحبت 
قطع رأس راغ بعد موته والعثيل بحثته فأراد أن برد عن نفسه 
ذلك المار بقوله إنه كان يود لو استطاع أن عفظ اراح حياته 


(۱) ۶« سقو ط امراطورية راغ > الؤلفه اميل حنتيل صفحة ۲۲۰ 


كت 067 سم 


لولا أنا إرادة القدر . فاذا كان قد استطاع أن تمسح فى القدر 
ليجد لنفسه مخرجا من تممة قطع الرأس فى حد ذاتها فانه لن 
يستطيع أن ,مرب من عار أقوى وأبشع عندما “ممم إعد ذلك 
بأن ترفع الرأس وهی تقطر دما فوق حربة طويلة وأن يطوف 
بها أحد الجتود السنغاليين ليعلن بذلك عن فروسية فرنسا وشرفبا 
فى معاملة الرجال الذين بذودون عن شرف أوطانهم وحرياتها .. 

إن فرنسا الى لم يعرف حکامبا عام ۱۹۰۰ فى تالحم ضد 
راح معنى لكلمة الشرف هى نفس فرنسا التى يحفظ لحا التاريخ 
حتى اليوم إنها قد رفعت فوق الرماح فى کل مكان وطأته أقدامها 
فى أفريقيا آ لافا من رؤوس الاحرار كرأس راح تقطر دماء 
وتشبد علهم وتنادى بالثار فى يوم قريب . 

* 4 

بلغ مقتل راع ابنه فضل اه الذى كان مقا فى لوجون حيث 
انضمت اليه فلول جيش رات الى بقبت على قيد الحياة بعد معركة 
كاسورى فا ثرعند:ذ الانسحاب من تلك البلدة والايجاه إلى د كوة 
للإنضمام إلى أخيه , مد نيانى » الذى كان لا بزال يعانى من أثر 
الجرح الذى أصيب به فى معركة تجباو . 

وزحف الفرنسيون على لوجون لاحتلالهاثم بدأوا بعد ذلك 


بت ۱6۷ — 


فى الرحف على دكوة فاستسلت لمم بغير قتال بعد أن كان 
فضل الله قد أخلاها هى الآخرى منذ أن عل بزحف 
الفرنسين عليها . 

واقتحمت القوات الفرنسة سرای راځ بدکوة للاقامة ما 
واتخاذها مقراً لقادتها . . ولكن أحد الفدائین من رجال فضل 
اقه استطاع أن يتسلل متسترا تحت جنم الظلام إلى الدهابز الذى 
كان راخ حتفظ فيه باسلحته وذغائره وأشمل فيه النيران فانفجر 


فناه سرای راع بعد نفه بيد رجال راع 


ما محتویه من بارود فى دوی شديد وم تلبث النيران أن امندت 
إلى كافة آرجاء السرای فقضت على الدين من ضاط الدفعة 
الفر نسبین وعلى عدد كير من البنادق ومبمات المدفعية ثم مضت 
تلهم اللفانس والرياش حى أتت علها جمبعا بالرغم من الجبود 
الى بذلا الفر نسيون والی لم تفلح فى غير انقاذ بعض من الذخيرة 
الى كان امتداد النار الها كفلة بنيف مديئة د كوة باسر‌ها . 
أما القصر نفسه فقد تحول إلى حطام وأنقا ض كانت ھی کل ما بق 
من ذلاك البناء الشامخ الذی أدار منه راخ شئون امبراطوريته 
الواسعة الفدة التى كانت قد بدأت هی الاخری تهار وتهاوی 
إلى أ كوام من أنقاض وذكريات . 

تابعت القوات الفرنسة بعد ذلك مطاردة فضل انه فالتقت 
به فى بلدة تدعی دعامبا 141682 فدحرته و لکنه استطاع 
مع ذلك الانسحاب يمن بق معه من ار جال متجبا نحو الجنوب 
فتعةب» الفر نسبون حى عاو دوا الانصال ه فى بلدة,اسجى ن6دبج! » 
على حدود «مندارامحت دارت رحى مدركة نانية لم تنته هذهالمرة 
إلى انيجة حاسمة ون كانت قد اسفرت عن وقوع الكثير بن من 
معسكر فطل اللهفى الاسر ومن ببنهم زو جته خدعة بنت السئوسی 
وه نيار زا » خللة کرامبل ای كانت تمیش منذ أن قتل عشيقها فى 
كنف راځ ومن بعده آبثه فضل اله . 


سس ۱4ات 


م توهن هذه الهزائم الشکررة التلاحقة من عزية فضل الله 
الذی ورث عن أببه حب الکفاح وصلابة العزعة فاحدر نحو 
الجنوب وأقامفى بلدة تسمىءبر جامة» وراح عشد الجنو د ويحرض 
الاهالى على القيام لاخذ الثأر وتطبير بلادم م نأ عدائهم الفر نسبین . 
ولاقت دعوته جاح كبيرأ حی اجتمع حو له من جدید جیش 
من نحو الفين مر الرجال . وکانت الامور فى بورنو فى ذلك 
امین قد بدأت تضطرب من جدید بعد أن اختلف الشيخ 
عمر الذی كان الفرنسیون قد ولوه على بورنو بعد سقوط دكوة 
مع سادته الحتلين فعزلوه وولوا مكانه أخاه غرباوى ما أطمسع 
فضل الله فى أن يغزو بورنو وبعيد سيرة أمبراطورية أيه 
من جدمد . 

وفعلا هاجم فصل الله غرباوی هذا ودارت بينهما معركة 
بالقرب من بلدة ناجالا اتتهت مزعة غرباوی وفراره إلى کام(۱ 
وأحا هذا الانتصار آمالا واسمة فى صدر فضل الله » ورفع 
كثيراً من روح رجاله المءنوية فعول بعده على مباجمة الفر أسبين 
أنفسبم وأرسل إلى رويللو اادی كان ةد تولى الادارة الحسكومية 
بعد عو دة جتنيل إلى فرنسا يطالبه باسلاب أبيه . وم تكن القوات 
الفر نسية بعد أن آنمکنها کل :لك الحروب راغبة فى أن تبدأ حرباً 


(۱) حاصر المالم الاسلای - تأليف الأميرشكيب أرسلان س ۳۷۰ - ۴۲۷ 


~ ٩6۰ سب‎ 


جد یدق مع فضل الله فأرسل اله روبلاو ماوضه فى عدّد معاهدة 
بينهما عنح فضل اه عقتضاها حكر مقاطعة بورنو فى مقابل أن 
يعترف با خاية الفر نسية علیپا(۲. 

ولكن فضل الله أفى أن تحالف 3 أعدائه وأعداء أ به أو 
أن يطل الاحتلال الى مات آبره ور يتاه صکا بشر مة 
وجوده فى :لك البلاد فتساوی بذلك فى اللدانة مع الملطان 
جوارخ فرفض هذا العرض وهاجم بلدنى مكارى وجولق 
واحتلرما من جديد وید حرض قبائل البورنو بين الذين عاشوا 
تحت حك أبيه فسعدوا بما لم سعدوا به عت جک من جاءرا بعده 
فرحبوا لذلك بالإنضمام یه حى قويت شوكته وبدا أنه يوشك 
فعلا أن يعد سيرة أبيه العظم وأن ينتقم لمقاله المبين الذى تم 
عقف ام آن کا ووی : 

وكان غرباوی فى ذلك الوقت قد عاد إلى دكوة فباجمه مها 
فعذل الله وهزمه هزعة ساحقة واستماد بذاك العاععة الى شبدت 
عبدأ ذهاً مدا تحت <ع رابح <تى نمت وازدهرت كسوق 
للتجارة واضحت کا قدمنا المديئة الآرلى فى وط أفريقيا والی 
كان ذضل الله يأمل أن يديد الا الجد من جديد . . 

ولكن. اتصارات فضل اقه هذه كانت أشبه الآشياء 

بانتفاضة الشملة وتو جا قبل أن مخمد ضرؤها وتخبو أنفاسبا إلى 

(۱) سقوط امراطورية رابج أليِف أميل جنتیل صفعة ۲۹۶ 


لب ۱ سب 


الابد .. فقد أملقت هذه الا نتصارات السلطات الفر نة إلى حد 
بعيد وخشيت أن يعيد فطل‌اقه سیر ةأ بيه و آن يجمع حو له السآخطین 
على الامتعار اافرنى الذى كان قد بدأ يسفر عن حقيةته 
وبصطدم بالامال وبتفوذ روساء القبائل فاستدعت دویالو 
لفشله فى کر شوكة فضل اه وعینت بدلا منه قائدآ جدیداً 
بدعى الكولونيل دیستبناف 1(0:609۵86 وكلت اليه مهمة القضاء 
على ذلك العدو الجديد . 
وآذنت مس الكفاح الوطنى فى تلك البقمة من افريقيا على 
الغروب فان ديستينا ۸ يلبث أن و جه ضد فضل الله حماة كيرة 
النقت به فى معركة بالقرب من داتا نهر شاری واستطاعت أن 
توقع به المزعة الماصلة . وبعد أن سقط صریعاً کا سقط رابح 
من قبل وتبدد جيشهفطو يت بذاك نهایاصفحه عاطرة من صفحات 
الو طني ة ای كتا بدمه ودم أولادەرجل نزح من جنوب السودان 
فكانت عقر بته صنوا لطموحه وكان عداؤه للاستمار لا بقل 
عن حبه لتلك البلاد الى آحما واتخذ منها وطنا ثانا رواه يدمه 
فى سخاء بعد أن وقف حماته على رفبه والعهل على ابو ض به . 
لقد أفل تجمامبر اطورية رایخ .. ولكن سيرة رابجلم تافل إعد 
ولن يستطيع النسیان أن عحوها من قلوب الا حرار فان‌امثال راغ 
ڳا يول عنهم کار ليل مرخ الا بطال مر جال تتحدى ذکرام الر من 
وبقف بين أعمالهم المظيمة الخالدة وناموس النسيان ستار کالفو لاذ 
من محبة الا حرار فى کل عصر وجل . .» 


انوا مرس خب وال وا 


فى يوم من أيام عام ۱۹۳۷ كان هناك شاب فرنسی بدعی 
« كلود جانكين دی رو شفورت » يذرع ارصفة ميناء «دبيب» 
بفرنسا وقد ساوره الام غامض بأنه سیکون واحداً من کار 
المستكدفين . ولقد حدث أن أل عن وجرة سفيئة معينة فلا قل 
له نبا فى طریقبا إلى نهر سيناجا بافریقیا قرب رأس فيرد أصر 
على الالتحاق بها فل تكد تمضى بضع ساعات حى كان قد قید 
اسه فى سجل السفينة کچندی ۱ 

ویبدو أن تلك السفينةلم نکن تحمل على ظبر ها جنوداً سب 
و[ما رهیانا أيضاً وكانت قد أعدت بناء على أوار سلطات نبصدة 
النظر وكان خط السير المرسوم ها قبل أن يلتحق ها «رو شفورت» 
أن تصل إلى شواطیء أفريقيا الغرية لترسو شمال نهر الستغال 
حيث بقوم رجاها بقطع الاخشاب وبناء قارب صغير يستخدم 
لاستكشاف منطقة السنفال . وكانت هذه الخطة قد وضعت بناء 
على جل حقيقة هامة : وهو أن الساحل الآفريق إلى المال 
من السنغال و الجنوب من مراکش لا عتوى على أية آنجار 
تصلح لبناء القوارب . 


وءندما اکنشفت هذه الحقيقة عمدت :لك البءثة القادمة 
من « دببب » نحت قيادة الكابتن « لامبرت » والی كانت تضم 
بين رجاها روشفورت إلى التوجه إلى الستغال بناء سفيئة 
ستيه من الاعداب الى لحر اتبا من فرنسا ... ولل نهنا 
القارب نقل بءض البحارة ومن بیهم مرو شفورت » الذی كان 
بقوم بعمل السكرتير لقائد السفينة ومضوا فارتادوا <والى ۱۱۰ 
ميلا من نهر السنغال آبتداء من مصبه . 

ولقد عادت بعد ذلك بعثة لامبرت ال فرنا بعد أن 
حصلت على امتبازات عديدة من الآهالى هناك » ول يليث 
روشفورت بعد ستة سنوات من عودته أن نشر عن هذه الغامرة 
کناب حوى الكثير من التفاصيل الغرية الممتعة . 

ولدة طويلة ۸ بنبع بعئة لامبرت آبة بءئة أخرى إلى أن 
باعت شركة « نورماندیا» حقوقها فى منطقة النغال إلى شركة 
ه غرب المند الفرنسية » الى نقلتها بدورها بعد ذلك إلى مؤسسة 
فرعية تسمى ه شركة السنعال الملكية » التى عمدت إلى إرسال 
واحد من آقدر رجالما بدعی و آندر به دى بروء ليشرف 
على أعبالها هناك جمل من قلعة سانت لوبس الى أفاءتها بعثّة دی 
روشفورت هرأ لقادنه . 

وکان دی رو جمع إلى مواهب العلاء دهاء اتاجر اليد 


— ع 6 | سه 


النظر حى ل#كن فى الواقع اعتباره أول من وضع الاساس 
الحقيق للاءبراطورية ا فى نرب أفرية.ا . . ولقد قام , 
خلال مدة افامته هناك على شواطىء نهر السنفال اى امتدت 
إلى عانة عدر عاما » برحلتين هامتين صاعدا خلال نهر الستفال 
ومتوغلا فى الداخلکا زار جامبیا فى عام ۱۷۰۰ حيث التق هناك 
عند مصب اآپر بأ حد الا تجلمز من شتغلون بتجارة الرقق يساعده 
معاو ون من المو لاند ین و الم تفا امین . 

ول يقنصر نتاط دی برو عند هذا الحد فقد جمد فى أوائل 
القرن الثامن عشر إلى ارسال بعثة من عملاثهلتوسيع رقعة ائفوذ 
الفرنمى ولد نفوذ شركته على طول نهر السنغال وف اتجاء 
مقاطعة بامبوك العامرة عناجم الذهب والی کون النطقة 
الجلة لاعالى نهر الستغال . 

وعاد دی برو فى الباءة إلى فرنسا عام 1۷۱۵ ليعيش حياة 
رخية طويلة على الثروة الضخمة الى كان قد جمعبا بعد أن تجح 
فى أن خلد !سمه كواحد من مؤسسى الامبراطورية الفرنسية 
فى أفريقيا. وق أن يترك وراءه فى تلك البلاد رجالا مثله 
فى الدهاء والبارة ليتموا العمل الذى بدأه هو .. ومن بين 
هؤلاء نذكر , کو مبانیون » الذى كان استاذاً فى الخاتلة والخداع 
والذى تمكن بمراهبه تلك من أن يحتذب قلوب المواطنين البسيطة 


س ٩۵۵6‏ سب 


الناؤجة ها ساعده عل بسط تفوذه عل «بامبوك » ای کان 
الامال هتاك بصدون عنبا كل غريب صانة لاسرارها کوطن 
لا ستخراج الذهب . 

واستمر الفرنسيون فى توسیم رقعة منشاتهم فى الستفال 
حی عام ۱۷۵۸ عند ما استوفى علا البر بطا نیو ن الذين حافظو اعلها 
حى عام ۷۷۸ إلى أن استردها مم افر سون عقتطی اتفاقة 
للام عمّدت سن الدواتين ول اجلترا کیاد تپا داعا ف نض 
الناسنات ادت فرعن تك الافاقة وعاودت الامتلاء 
على الستعمرة عام ۱۷۹۰ إلى أن تمكن الفر نيون مرة أخرى 
من استرجاعبا منهم حوالى عام A‏ . 

وخلال الحرب النابو ایو نبة احتل الا جليز من جديد متلدكات 
الفرنسیین فى السنغال فليا اتهت هذه الحروب مزعة نابليون 
عام ۵ كانت الستغال من بين الستعمرات الى سمحت الدول 
الاوروية بمودها إلى فرنسا . وعاود الفرنسون من جدید 
محاو لام لتو سيع دائرة استمار هم وارتیاد مطمَه سيتجامبا 
ونا عرلا عن قاقات اه > فا دوا غر کین ا 
من احتلال حو ض ‌الستفال عام ۷ کی بدأت هذه الحاولات 
تأخذ شكلا منظا . 

فنى عام ۱۸۱۸ اكنشف , مولبان » منابع نور جامبا بنا 
| كنشف ١دى‏ وفورت » منطقة كارتا . وفى عام ۷ بدأ 


ب "| عه 


هر شه کامه» ر حله فى هر نو نتر نعف أن تل العرن من مستعمرة 
سيراليون ( وهو اخميل الذی لم محفظه انلك المستءمرة بعد ذلك ) 
واستمر فى سيره فى تمر اللیجر حى بلغ « تمبكتو » ومن إمدها 
عبر الصحراء إلى مرا کش . والواقع أن تلك الرحلة الطو یال تفد 
كثيراً فى توطيد أقدام الاستمار الفرنسی فى تلك البقاع فى ذلك 
العبد لان قائدا من آهل تنك البلاد بدعی , الهاج عمر » كان قد 
بذأ ظبوره عندند وم تود فتو حانه إلى إقفال الطريق إلى النجر 
سب وإما نجحت أيضاً فى دید الاحتلال الفرنسی 1ةاطعة 
الستفال تقسبا . 

بعد ذلك فقدت مستعمرة السنغال اهتیام فرنسابها لفترة طو بلة 
امتدت حتى عام ٠۸‏ عندما نق الا الجنرال , فيد هرب » الذی 
كان » ولاسباب سياسية » لا يتمتع بثقة الامبراطورية الفرنسية 
الثانة الحديثة العبد فرأت هذه التخاص منه بنفه إلى تلك البلاد 
تحت ستار تعينه حاکا فا . وكان هذا الجنرال رجلا ذا ذکاء 
بعيد وأطاع واسعة فبدأ منذ اليوم الأول من وصوله إلى تلك 
المنطقة يبحث جديا امكانيات توسيع رقعة المستعمرة الى عين 
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وبدأ فيد هرب أولا بمعافبة قبائل الموريش الى تقطن شمالى 
انبر والی كانت قد دأبت على مباجمة المنطقة بين الفيئة واافيئة » 


ب ۱۱۷ — 


كا أخضع منطقة « وول » وعمد إلى بناء قلعة « مديئا » لوقف 
تقدم اخاج مر الذى مني فى هجومه على القلعة خسائر فادحة 
اضطرته إلى الارتداد عنها بقوانه الى كانت تبلغ نحو عشرين 
الفا من الرجال . . 

واستطاع فيد هرب بعد هزيمة الحاج عر أن >تل بعض 
الاقالم فى حوض السنفال الأعلى وحول منطقة جامبيا ولم ض 
عام واحد حى كان قد أمم احتلال المنطقة الواقعة بين سانت 
لويس ومصب هر جامبيا وفى حوالى عام ۱۸۹۰ أضاف إلى 
المتلکات الفرنسبة الشاطیء الواقع بين غينيا البر تغااية ومقاطمة 
سیرالیون وأطاق عليه اسم الریفیرا الجنوبية . 

وجاءت المرب السبعينية بين فرنسا وألمانا مأدت إلى توقف 
العمليات الفر نسية فى تلك الجهات و الی نستو نف ذل عام ۱۸۸۰ 
عند ما شرع كابتن جالنى نده‌نااد6 فى إقامة خط حدیدی بربط 
بين نهر السنغال الصا للملاحة بمنطقة الجر الملیا الى كان قد بلذپا 
فى ذاك العام عند بلدة باما كو . واسكن جالینی لم يلبث أن اضطر 
إلى الارتداد أمام هجوم االات أحمادو ابن الحاج عمر وخلفته 
الذى شن عايه «جوما موفقا والذی كان سلطانه عد إلى المنطفة 
الواقمة بين الستغال الاعل والشجر . 

ولقد بق املك أحمادوشوكة فى جانب القوا‌الفر نسيةوستارآ 


سد ۸ سب 


منيعاً ضد تقدمپا فى بلاد الجر إلى أن تمكنت حلة فر نسية 
بقيادة الكولو نبل دیسبورد من احتلال عاصته كتا وإرغامه 
على تو قبع معاهدة وضعت منطقته عقتضاها حت الح الفرنسى . 

وحوالى عام ۱۸۸۳ كان الفرنسیو ن قد أتموا احتلال باما كو 
وتحصينها وبدأوا بخوضون صراءا طويلا ضد ساموری وهو 
ملك زى استطاع أن يرتفع من نشأة متواضعة إلى مرتبة الغزاة 
والفاعین وأن بط سلطانه على الناطق الواقعة حول منايع نهر 
النيجر . وق خلال عای ۰۱۸۸۵ ۱۸۸5 وجبت فرنا ضده حل 
كبيرة نحت قيادة الکولونبل ٠‏ فری » امتطاعت أن تحقق بعض 
النجاح وان لم تفلح تماماً فى القضاء عل نفوذ ذلك اللك الر کی . 

وف عام ۱۸۸۷ عاد جالنى إلى عقّد مماهدة | كثر سخاء مع 
احادو واستطاع أن بم خطا حد یدبا حول منابع نهر الستفال 
كا استطاع أن يعد معاهدة أخر ى مع نار ری ار الخو 
يمقتضاها بفبعية جزء صغير من منطقة النيجر العلا للحابة الفرنسية . 

وفى نفس العام ( ۱۸۸۷) ارسل جالينى الملازم كارون 
فى سفيلة حر ببة لزبارة مدينة , نومبکتو » ولكن كارون هذا 
لم يكد يصل إلى ميناء تو مبکنو السمی كابارا حى اصطدم بشعور 
العداء الذى آظ‌ره‌تحوه الآهالى ما منمه من زبارة المديئة واضطره 
إلى العودة دون أن حقق هدناً واحداً . 


سل 6٩‏ ۱ س 


د فى عام ۱۸۸۸ بدأ كابتن جر ساب فرنا رحلة استکشافة 
أدت إلى ناج باهرة لاغاية . فتد كأن هذا الضابط الفرنسی هو 
من أوائل من ارتادو! تلك البقاع امجبولة الى يضمبا حوض بر 
النبجر عند انحاءته العليا الشمالية کا استطاع عن طريق إبرام 
المعاهدات أن بسط النفوذ الفرنسی والخابة الفرنية فوق 
مقاطعات تببه وحكوخ وباق اللاد الوافعة بين نهر الجر 
وشاطىء العاج . 

وبدأ احمادو فى عام ۱۸۰۱ عاول أن ينفض عن کاهل بلاده 
دنس الوذ الفرنی ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولكنه لم يابث أن هزم فى مو قعة 
دارت ببنه وبين قوات فرنسية تحت قيادة ضابط يدع الكو او نيل 
ارشينارد وانتهت تلك افزيمة باضافة مسته‌مرات کاراتا وباخونو 
وسيجو إلى السنغال لفرنی ومذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
متلکان! فى السنغال من الوقوع تحت -يطرة طريق :و مبكتو 
اذى كان لابزال حى ذلك این مغلقاً فى وجه النفوذ الفرنسی . 

و حب بقظة ا مادو وتر ده على الفراسيين بقظة أخرى قادها 
ساموری فا كاد ار شنارد مخاص من الاول على الحو السابق 
حتى استدار لیر اجه الثانى واستطاع آن يحتل عاصته «بیساندجوه 
4٥‏ القرب من حدود ليبير با فتقدم ساموری نحو 


۱٩۰ 


وفى عام ممم دا کابتن جر لحساب فرنا رحلة استکشافة 
أدت إلى نتائج باهرة لاذاية . فتد كأن هذا الضابط الفرنسی هو 
من أوائل من ارتادو! تلك البقاع امجبولة الى يضمبا حوض بر 
نج عند اعاءته العلا الشالة کا استطاع عن طريق إبرام 
الماهدات أن بيط النفوذ الفرنسی وااة الفرنضية فوق 
مقاطعات تيبه وحكوخ وباق اللاد الوافعة بين نهر النجر 
وشاطىء العاج . 

وبدأ احادر فى عام ۱ تحاول أن ينفض عن کاهل بلاده 
دنس النفوذ الفرنسی ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف التهديد والقسر ولکنه لم يابث أن هزم فى مو فعة 
دارت ببنه وبين قوات فرنسية تحت قيادة ضابط يدعىالكواو نيل 
ارشينارد واتبت تلك المرعة باضافة مستعمرات کارانا وباخونو 
وسیجو إلى الستغال الفرندی وم‌ذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
متلکانو! فى الستغال من الوقوع نحت ميطرة طریق تومبکتو 
الذى كان لابزال حى ذلك امین مذلقاً فى وجه اللفوذ الفرنسی . 

و حب بقظة ا ادو ومر ده على الفراسيين بقظة أخرى قادها 
ساموری فا كاد ار شنارد خاص من الأول على الحو السابق 
ی استدار لیواجه الثانى واستطاع أن حتل عاصته «یساندجو» 
۷۷0 القرب من حدود ليبيريا فتقدم ساموری نحو 


۱۰ات 


وف عام ۱۸۸۸ بدأ كابتن جر ساب فرنسا رحلة استكشافة 
آدت إلى نتائج باهرة لاغابة . فتد کان هذا الضابط الفر نی هو 
من آ,ائل من ارنادوا تلك البقاع الجبولة الى یضمبا حوض بر 
اجر عند اعاءته العلیا الشهالة کا استطاع عن طربق رام 
المعاهدات أن ببسط النفوذ الفرنسی والخابة الفرنية فوق 
مقاطمات تیبه وحكورخ وباق اللاد الوافعة بين نهر البجر 
وشاطىء العاج . 

وبدأ احمادر فى عام ۱۸۰۱ عاول أن ينفض عن كاهل بلاده 
دنس النفوذ الفرنی ويتمرد على المعاهدات الى عقدها مع أعداء 
بلاده تحت سيف اللهديد والقسر ولكنه لم یابث أن هزم فى مو قمة 
دارت ببنه وبين قوات فرنسية نحت قيادة ضابط يدع ىالكواو نيل 
ارشينارد وانتهت تلك افرة باضافة مستعمرات کاراتا و باخو نو 
و,جو إلى السثفال الفرنمی ومذا استطاعت فرنسا أن تخلص 
متاکان! فى الستغال من الوقوع تحت ميطرة طريق تومبکتو 
الذى كان لابزال حتى ذلك این مغلقاً فى وجه الوذ الفرنسی . 

و هب بقظة ا مادو ونر ده على الفرنسبین بقظة آخری قادها 
ساموری فا كاد آرشینارد بخاص من الأول على النحو السابق 
حدى استدار لیواجه الثانى واستطاع أن حتل عاصته «یساندجو» 
0۸ 0( القرب من حدود لبہیر با فتقدم سامورى نحو 


ست ,۱ 


الشرق حى وصل إلى حدود مستعمرة ساحل الذهب ؛ وهناك 
بذلت عاولات متعددة خلال عامی ۱۸۹ ۰ ۱۸۹۵ لباجمته 
والقضاء عليه فى ءلكته الجديدة بامت جميعرا بالفشل الذر یم وکان 
أهمرا عاولة الكو لو نيل مو نتیل ( وهو الذى كان قد سبق لهااقيام 
برحلة من الستغال إلى نيجر ومن هناك إلى بورنو م طرا بلس عبر 
الصحراء ) فقد بدأ حملة من ساحل العاج لم تلبث أن باءت بالفشل 
عا دفع الحكومة الفرنسية إلى استدعائه من تلك المناطق . 

وق اللبابة > وق خريف ۱۸۹۸ تقدم اللازم « وولفل » 
وبعض الضباط الفرنسین على رأس حلة قامی من ساحل العاج 
لراجة ساموری » فأوقع به هزيمة ساحقة واباد قوانه ماما . . 

4# 4 ۶ 

وفى خلال حك الملك لويس فليب لفرنسا فترت افتوح 
الاستعارية إلى حدما وإن كان هذا لم عنع فراس! من .ذل حاو لات 
ضعيفة لبط نفوذها على نيو زيلنداوتوطيد آفدامپا فى نیوکالیدو نا 
وتاهبتی فى الط امادی.کا سعت فى هذه الفترة أيضاً إلى توسديع 
#تلكاتها فى [فریقیا بإخضاع المناطق الواقعة على السواحل الغر یه 
لإفريقيا والتى لم نكن قد متا بعد . 

ولقد استطاعت فرنسا فى ذلك الحين رت تکسب بعض 
الحقوق على مناطق باسام الكبرى وآسینی الواقعة إلى الفرب من 
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المنطقه ابر بطانة فى ساحل الذهب . فلا كان عام ۱۸۱۰ بذات 
الإمبراطورية اكا نة بعض المحاولات لاحصول على نفوذ هتزايد 
فى إفريقيا كان من ننيجتها أن استطاعت فرنسا فى عام ۱۸۱۸ 
الحصول على بعض الامتیازات نى مدینه « بورتو نوفو » ولد 
كان من الممكن أن تييع فر اسا هذه الإمتبازات لانجاترا فى مقابل 
مبالغ ضئيلة غير أن السباق الا ستعاری بين الدولتين الذى كان قد 
بدأ منذ عام :۱۸۸ متخذاً [هريةيا مجالا له لم يلث أن أ كنب تلك 
الإمتيازات الى نالا فرنسا أهمية قصوى فى نظر الفرنسيين نسم 
الذين طمعوا فى أن يجملوا منها نقطة ارتكاز فى تو سم نعو الشمال 
عل بالاسئیلاء عليا . 

وهكذا فى عام :۱۸۸ بدأ الفرنسيون احتلاههم الفعل لمناطق 
باسام وأسينى على -احل الذهب و بورتوئورفو ای كانت لعتمر 
كملح صغيرة تخضع لسلطان داهوم . و امد 1 گنفت رحلة 
الكابتن « بنجر » الى قام بها من الايجر إلى ساحل الذهب منطقة 
باسام الكبرى أهمية خاصة وترتب علا فى عام ۱۸۹۱ سقوط 
المنطقة الواقعة على ساحل العاج بين باسام الكبرى وايبيريا فى 
قبضة الاحتلال الفرنی . 

وكان من نتبجة كل ذلك أن آصبح ذلك الساحل الذى كانت 
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قعتبر مناطقه الداخلية من أ كثر مناطق إفريةيا غموضا على قدر 
کر من الاهمة بائنبة لسفن النجارة الا >ليزية . وبالرغم من أن 
روساء المناطق الواقعة على هذا الساحل کانوا بقدمون مع 
صداقتهم أبر يطانيا كافة اانسپبلات لسفنهمالتجارية إلا أن الحكومة 
البر يطانية لم تتخذ أية خطوة أو تقدم أى احتجاج عندما احتات 
فرنسا مقاطعات ذلك ااساحل وأصبحت ,ذلك الجارة التالية 
لبم با الى سارعت فى عام ۱۸۹6 بعقد معاهدة معبا تخول لفرنسا 
الحق ف التقدم خخاية نلك المهلكة فى حالة تعرضبا لطر الوقوع 
تحت نفوذ أو حماءة أية قوة أخرى . . 

ول يلبث احتلال بورئونوفی أن أدى سريعاً إلى الاشتباك 
مع مقاطعة داهوی الى تحدث فى فترات مختلفه كلا من الا جليز 
والبرتغال وسخرت أكثر من هرة من جبودم الخائبة لغزو 
شواطم! . وأسفرت المارك الآولى مع هذه المقاطمة العنيدة 
إلى احتلال أولى موانها وفرض النفوذ الفرنسى على آرجاغا 
ولكن الملك « بپانزن » سرعارد_ ما عاود اهجوم واقتال 
ما اضطر القوات الفرنسية إلى أن تضاعف جو دها فسیرت ضده 
حملة فى عام ۱۸٩۳‏ تحت قبا دة الجنرال « دودز » وكانت هذه هى 
الرة الاو الى تغزو فيا هذه المقاطعة قوات نظامية تامة النسليح 
فكان طببعياً بعد عدد من المعارك أن يم احتلال البلاد نها 


۱۳ مت 


وهرعة ملكبا الذی وفع فى الاسر ونق بعد ذلك إلى جزر 
اليد الغربة . 

فى نفس الوفت كانت اقوات الفرنسية تتقدم خطوة وراء 
خطوة خلال مناطق الجر العلا فاستطاعت فى ۱۸۹۳ احتلال 
ه جين » الدينة المامة ای نعتبر مبد الحضارة الدجرية والام 
الروحبة لمديئة «نومبوکتو » . ومن جين سار الكواونيل 
[رشینارد متجبا لغزو تمبوكتو دون انتظار لاوام الحا ك العام 
لسینجایا بل وقیل أنه بدأ هذه اخلة ضد أوامى الحا كر العام بالذات. 

واستطاع ارشینارد أن يفتح مدبنة تومبوكتو بعد مع ركه 
قصيرة اشتركت فما فصيلتان من المشاة وحملة بحرية قامت من 
مبناء « کبارا » تحت قيادة القو مندان بوايتيه . ول مض وقت قصير 
على احتلال الدينة حى بدأ الطوارق ماجمون النشنات البحرية 
الى كان الفرنسون قد أقاموها فى مناء کارا واستطاعوا أن 
يلحقوا بها خسار جسيمة . فا كادت هذه الاخبار تبلغ بوايتيه 
حتى غادر تومبوكتو قاصداً کبارا للافاة الطوارق ولم يلبث 
الموقف أن تسن إلى حد كبير عندما لحقت به هناك فى »۱ ينابر 
5 طو ابر المشاة. الا ولىتحت قيادة الکولو نيل بو ندیه Bonnier‏ 

وخرج بونببه على رأس قوة صغيرة لتفتيش الناطق الجاورة 
لتوهبوكتو لطرد الطوارق منها . وکان على حد كير من الثقة 


154 سس 


بنفسه فل عرص على اتضاذ وسائل الحبطة اللازمة فسار بقواته 
مفعض المينين إلى الفخ الذی نصبه له الطوارق . . وى الفجر 
هاجم الطوارق معسكر ه وأبادوا القوة الفرنسية عن آخرها ف 
ينج منها سو ى ثلاثة من الضباط وححةنة من الجنود أمكنهم الفرار 
ليرووا القصة بعد ذلك . 

و بعد خمسة وعشرين بوما وصل إلى هيرح الوادث طابور 
آخر من المداة بقَادة الکواونل جوفر الذی لم يكد بغرغ من 
إزالة آثار المعركة السابقة حى نشط إلى تعقب الطوارق للاتقام 
منم . وبعد عددمن المناوشات استطاع‌جوفر أن يفاجىء معسكر 
الطوارق أثناء اللبل و أنيبيد منهم عددا كيرا . وكان هذا هوآخر 
عبد الغر سین بالطوارق الذين لم تقم لهم بعد تلك المعركة قائمة . 

بعد ذلك نشط الفر نسيون فى إرسال الدوريات الى موب 
نهر الدبجر ی بعد نقطة شما ىتو مب وکتو وف انفاذ البعثات المتعددة 
اى ل تلبث أن اختر قت المنطقة الی‌ینحنی فبا نهر النيجر من «ساقطه 
العلا نو مجراه الاوسط تعقد الماهدات وتنثشر الك الفرنسى 
فى كل منطقة تمر بها . 

وصة آخری , منذ أخضع الفر نون ملک داهو ی › 
عادت القوات الفر نسية إلى استثاف التقدم نحو الشمال فى ا جاه 
خط الطول التاسم الذى كان بفصل بين المتلکات الفرنسية 
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والانجليزية فاحتلت نیک 2181 (الی كان قد سبق‌الکواونیل 
لجارد احتلالها ساب شركة یجر با الملكية ) وبوسا . وکان 
إقدام الفرنسيين على هذا العمل على جانب كير من الاهمية فلقد 
كان للانجليز البق فى إعلان خضوع تلكالماطقة لادفوذ الانجليزى 
ما أدى إلى ثورة الشعور العام فى انجاترا لتصرف فرنا على ذلك 
الحو . واتهى الامر بمقد مغر فى باريس بقصد الوصول عن 
طريق المفاوضات إلى انفاق بن الدواتين . وق هذا المؤ تمر سلسی 
فرنسا بعودة بوسا إلى انجاتر مع احتفاظرا هى بمقاطمة یی 
وبالحق فى التوسع لبسط نفوذها على الضفة الغر بية لله رالنيجر . . 

وهذا ربطت فرفسا فتؤحاتها فى ملع داهومی ببقية 
امبراطوريتما فى الجر .. 

ل 4 فنا 

فى أواخر القرن السابع عشر نصح لويس الرابع عشر وزيره 
ليبتز بالفزول على شواطىء مصر واحتلال ذلك الطريق اطام 
المؤدى إلى المد . ولكن هذه الفكرة لم بقدر ما حينئذ الخروج 
إلى حمز التنفيذ فنامت فى ارشيفات الحكومة الفرنسية إلى أن 
تصادف !كتشافها بيد ذلك بواسطة رجال حكومة الدركتوار 
عقب الثورة الفرنسية . وسواء أنقات هذه الفكرة إلى نابليون 
بونابرت بقصد ارساله فى مبمة فاشلة کتلك للنخاص منه أو أنها 
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جاات خاطر نابلیون نفسه دون أن بعلل بوجودها من قبل وتمنى 
القيام ما لتوجبه ضربة قاضية لطريق الاستمار الامجلبزی 
إلى اند , فإن القائد الکورسیکی ل يلبث على أى حال وهو 
فى أوج نشوته بانتصاراته الباهرة فى إيطاليا ‏ أن فاجأ آوروبا كلا 
بحملته على مصر بعد أن استطاع تضليل الاسطول الانجلبزی 
والتزول إلى الاسكندرية فى عام ۱۷۹۸ بقواته الى بلغ عددها 
حوالى أر بعين الفا من الرجال . 

والاق نابليون بالماليك الذين كانوا کون مصر فى ذلك 
العبد باس سلطان تركيا فاوقع بم المزعة وطاردم إلى الصعيد 
ومن ثم استنب له الامر فى القاهرة . وحاول لى بکسب 
عواطف ا لين أن بدعى اعتناقه للاسلام وتحبيذه لمبادئه ولکن 
نون ل يترك نابليون طويلا ایتمتم ثمرات انتصاره فباجم 
أسطوله فى خليج أنى قير وحطمه تماماً کا أنزل إلى الاراضی 
المصرية قوات تركية لطرد نابليون من مصر ولكن هذه القوات 
لم تلبت أن أبيدت فى معركة أبىقير البرية الى کانغا أراديا نابليون 
أن يثأر لاسطوله الغريق . . 

وأدرك نابليون بعد أن تحطم أسطو ه أنه قد حک عليه بالبقاء 
فى مصر خاول ابتلاع سوريا وقد خلت له أوهامه أنه قادر 
على أن يقود نها جيوشه نحو القسطنطينية وإنشاء امبراطورية 
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فى الشرق کاءبراطور تالا سکندر بکون هوعلبها ملكا و سلطانا .. 

ومرة آخری اصدی الاتجليز لخطط ابلون فعملوا على 
معاونة حا 5 عكا على الصمود لصار نابلیون لذاك الحصن حى 
اضطر هذا الارتداد عنه مپزوما . ويححت هذه اطزعة فى أن 
تفض عن یلته أحلام الامبراطورية فل یلبث أن غادر مصر 
متسللا إلى فرنسا وقد خلف من بعده مساعده کلیبر على رس 
الخلة ولکن كليير لم يلبث أن قتل » وثار الصربون» ووجبت 
تركيا وانجلترا حلة مشتركة على مصر قررت «صير ما تبق ما 
من القوات: الفرنسة ال سلبت وقلت اة إلى فر نسا .. 

وبالرغم من فشل اخلة الفرنسية الى وجبت لاحتلال »صر 
فقد تركت من إعدها آثاراً بعيدة المدى : فقد نقلت مصر 
إلى الاحتكاك العنيف عدينة آوروبا ومبدت لانفصالها عن 
الا مبراطورهة امانة کا جعلت اهت‌ام فرنسا بذلك الوادى بأخذ 
دوراً ادا عا قریها فى كثير من الناسبات من الالتحام بالا نجايز 
الذين كان اهتامم بالسألة الصرية وطمعهم فى احتلال وادی 
البل قد بدأ بأخذ طابماً عملا خطيراً . . 

وف عام ۱۸۲۷ قام حاع الجزائر ‏ الى كانت خاضعة فى ذلك 
اوقت للحک التری والذى كان یتمبز بالحزم فى معاملة الرعايا 


الاورویین » قام هذا الحاكم بصفم القنصل الفرنسی على وجه 
بمنفضة الذاب » وتحملت فرنسا تلك الاهانة لدة ثلاث سنوات 
إلى أن سنحت لها الفرصة عام ۱۸۳۰ إبان حم لويس العاشر 
اانتقام وحقیق هدف قديم إذ عمدت اصرف الا نظار عن الحنة 
الى كانت تجتازها أسرة ورون الحاكة إلى تسیر حملة حربة 
ناجحة قواما ۳۷ آلفاً من ااشاة وقوة من الفرسان ورجال 
الدفعية استطاعت أن تنزل فى ميناء ه سیدی فرع » باقرب 
من مديئة الجزائر . 

وقاوم الجزائر بون هذه الحلة ولکن ليس القدر الذی كاف 
وشهرتهم کقانلین آشداء رما لأنهم کانوا یصطدمون المرة الآولى 
بقوات آورو ية تامة النسلیح . . وعل أى حال فانه لل تكد عضي 
ثلاثة آسایع على نزول الخنة فى «سیدی فرج » حى سقطت 
مديئة الجزائر فى أيدى الفرنسیین وأخذ الحا أسيراً ومن ثم نى 
إلى مديئة نابولى بإيطاليا.. 

أثارت هذه الة اهام انجلترا إلى حدبعید فطلبت من فر اسا 
بان عن مشر وعاتها فى تلك البلاد وردت فرنا على هذا الطاب 
بأن بذلت وعدا بأن يكون احتلالها للك البلاد موقتاً وأنهاسرف 
تجلو عنها مجر دأن نستتب الا مور وتعو د المياه إلى مارا . وكان 
طبيعياً أن يكون وعد فرنسا هذا . الذى ل يقصد به غير النضليل 


۱۹۹ ب 
(۱۱) 


والقويه . کوعود روسيا فى ذلك العبد فا ختص احتلاغا 
لاوساط آ-ياء وکوعود اتجلترا حى الیرم فا ختص بحلائها 
عن مصر .. 

وسقطت بعد ذلك حكومة شارل العاشر ولم تستطع الحسكومة 
الى خلفتها أن تحمل على عانقپا أمام الشعب الغرنسى مسئولة 
الانسحاب من الجزائر بل وعمدت إلى جوار ذلك إلى اتباع 
سياسة خاطتة تقوم على الجهل والاستبداد مع سكان البلاد 
من العرب » ل تلبت أن بدت تائجبا سسريعاً . فان هؤلاء السکان 
وإن کانوا لم يبذلواجهدآً كبيراً فى حماية الام الترک والدفاع 
عنه » إذ كان يبدو لحم أجنيا عن ابلاد ۰ إلا أنهم ما كادوا 
بتحققون من أن بلادم توشك أن ةط فى يد المسيحيين 
الذين ل یذلوا فى ذلك الحين ما يبرر تظاهرم بمظور النساحین 
الديننين حى هبوا لکافة الاستمار ووجدوا فى زعامة الامبر 
عبد القادر وسيلة للكفاح الوطنى ضد الفزاة الاجاب . 

واستطاع الا ميرعيدالةا درخلالالفترة بين عا ی ۰۱۸۴۳۰ ۱۸۳۷ 
أن يلحق بالقوات الفر تسبة المزية تلو الاخری فل تجد فرنسا بدا 
فى النهاية من آن تعقّد ممه معاهدة فى عام ۷ آعترفی فپ 
بساطانه على رقعة واسعه من غرب ووسط الجزائر . 

ومضى عامان على هذا الاتفاق ثم عادت الحرب فنشبت 


تس ۱۷۰ ت 


هن جد بز بين الا مير عبد الةادر والقوات الفرنسه الى كانت 
قد أسندت قادتها إلى المأرشال بوجو Bud‏ و تردد هذا 
المارشال فى أن حمل فى قسوة ووحشية عل الآاهير عبد القادر 
و فى قتاله ممه إلى ضروب من الخسة والنذالة حتى استطاع 
فى عام ۱۸:۱ أن جرد البطل القوى من كل نفوذه وأراضيه 
حى اضطر ف اثباية إلى الفرار إلى مرا كش حیث عمل على 
تكربن جبش كبير عاود به غزو الجزائر ولکنه لم بغر فى تلك 
المرة بغير امزام التلاحتة وإن كان قد استطاع فى مناسبات 
عدة أزن. بوقع بالفرنسيين خسائز جسيمة فى الارواح 
والعتاد . 

واضط عبد القادر فى ااية إلى النسایم بعد أن و عده القائد 
الفر نسى بأن يبسر له سبل مغادرة البلاد آمنآ لبعيش فى الاسکندرية 
أو نابولى . ولكن الح-كو مة الفرنسية لم توافق على هذه اشر وط 
فاقضتها واشت عبد القادر فى سجن خاص فى إحدى القلاع 
الفر نميه إلى أن أصبس لويس نابلیون أمبراطوراً على فرنسا 
فأطلقسر | حه ومح له بالعيش فى مدغشقر إلى أن توق عام ۱۸۸۳ . 

وكانت الجزائر عند ما احتاتها فرنسا لا تخضع ط.کو مة 
موحدة : فقد کار هناك عا ک الجزائر . وحاک آوران . 
وباى مقاطعة كوستانتين الذى كان يحم أكثر الشاطىء الشرق 


ل ٩۱/۱‏ ده 


للجزائر بنا كانت قبائل البرير الى كانت تک الجبال 
وأطراف الصحراء تتمتم من الأحية العملية بالاستقلال اتام . 
وكانت مقاطعة كوستاتدن مر أفوى الناطق وآأءصاها 
على الغزو الفرنى الذى فشل فى حروبه او مع الباى 
فى الاستبلاء علها والذى لم تمكن بعد ذلك من اخضاعبا ناما 
إلا ق عم ۰.۱۸4۷ 

فى هذا الوقت كانت فرندا قد بدأت ارب مع مرا كش 
وأسکتت بذلا أبة محاولة كان من الممكن أن يقوم ما ساطانها 
للتدخل فى شئو نال جرائ رکا كانت قد فرغت من إخضاع واحتلال 
كل بلاد الحزائر الواقمة إلى الشمال من‌جبال أطلس وهكذا ل يكد 
يقبل عام ۱۸4۸ تی أعلنت فرنسا تبعية الجزء الجديد الذى 
احتلته من أفريقيا إلى نفوذها وضه إلى مستعمراتها ليحك كجزء 
من فرنسا ذاتها بعد أن قسمته إلى أقسام ثلاثة كان لكل قسم مہا 
الحق فى [رسال مندوبين عنه لعثيله فى المرلان الفرنى . 

وق عام ۱۸۰۸ أعيد من جديد وضع الا سس الى يقوم عا 
حم تلك البلاد فأشئت فى باريس وزارة جدیدة بام « وزارة 
الجرائر » وعين الامير نابلیون وزيراً لها ولكن هذا النظام 
ل يلبث أن ثبت فشله فصرف النظر عنه نعدعودة الاهبرطور 
من زبارة للك البلاد فى عام ۱۸۱۳ . وحکت اللاد بعد ذلك 


حته ۱۹۴۲ — 


وامطء حا م ءسکری خولت له ساطات و ا-عة ووضعت نحت 
قصرفه کل القوی الكفيلة بتهدثة القبائل الى كانت قد هبت ثائرة 
فى ذلك این . 

وبالرغم من کل ما بذل فقد ظلت تلك البلاد عرضة لاقلاقل 
والثورات . وق عام ۱۸۷۰ عندما كانت الامبراطورية عتضر 
تحت مدافع الالان الفت نة لحت الامور فى تلك الماتءهرة 
ولاغتراح علاج یکفل إعادة الامور إلى نصابها . واستقر رأى 
اللجنة بمد مدارلات طويلة على نبذ فكرة امک ااسکری 
واستبداله »م مدن ولکن نظراً لا حدث فى أعقاب ارب 
الفر نسة ال لما دة من ترد فى منطقة الجزائر الشر قية فان توصیات 
تلك الاجنة لم توضم موضم التفیذ إلا فى عام ۱۸۷۹ عندما 
الفت بالجزائر أول حكومة مدنية . ولقدکان من أول قرارات 
الجهورية الفرنسية الجديدة الى قامت فى ثمابة ۱۸۷۰ هو منح 
الجنسة الفرنسية للود المقيمين بالجزائر مع اختصاصیم بعد د 
كير من الامتبازات ۰ وكان هذا القرار الخاطىء عاملا جديداً 
فى ريق الاستقرار تلك المستمهرة عا أوجده من اختلاف 
فى المعاملة بين العمرب والبود وهو الاختلاف الذى خلق 
بعد ذلك كثيراً من المشاكل . 


وق الفترة بن‌عامی ۱۸٤۸‏ ؛ ۱۸۸۰ بذلت ج#بودات متعددة 


كثيرة لنسبيل إفامةالفرنسيين با لجرا واستيطائهم لها کا فتح نفس, 
الاب لا الاجناسا9ورویةالاخری 5 بن ماعمدت 
لها حکومة الفرنسية هذا السبیل انها كانت تختار بءض الجنود 
من شباب الجيش م تعقد زواجهم على الفتيات الفقیرات بعد أن 
تتكفل هى بنفقات ذلك الزواج وبدفع قيمة الدوطة فى مقابل 
مجرتهم الاقامة فى الجزائر حیث كانت عنم كل آسرة من هذه 
الا مقاطعة و اسعه من الاراضی ۱ ولكن آغب هذه از جات 
كانت سرعان ما تنتهى بالفشل : فان | زوج ما بکاد نفی الدوطة 
الى دفعتها له الدولة حى جر زوجته الشابة ویسمل جاهداً على 
العودة إلى فرنسا عن أى طريق . ومع ذلك فان عام ۱۸۷۱ 
ماكاد يقبل حتى كان نحوآً من ... ١١‏ مواطن من سكان 
الااراس واللورين قد استوطنوا الجزائر وحصلوا فيا على 
اقطاعات هن الارض . 

وق الوقت نفسه ساعدت الط أنينة الى بسطتها فرنسا على. 
المعاملات التجارية على اجتذاب عدد كبير من الإيطاليين والالطین 
( الذين استوطتوا الجزء الشرق من ال جرا ) وعدد أكير من 
الا سبانین ( الذن آقاموا فى جزتما الغرنى ) وعلى ربطبم بلك 
المستعمرة . وما زالت اللغة الاسبانية حى البوم هى السائدة 
قمقا طة أوران على اللغة الفرنسية نفسما بنا نسو د اللفة الابطالة 


جه 9۴6( مت 


فى بون وکوستااتن وداخل البلاد حى منطقة تيبا . 

وعل هذا الحو أنَت آوروا استمار الجزائر لا بوماطة 
دوها الشمااية خسب وإما آیضا بسکان منطفة البح رالا بض الذین 
برتبطون عن طريق صلة الدم بأجناس البربر الى تقطن شمال 
أفريقيا . وفى عام ۱۸۱۳ أصدر الامبراطور ابلیون قانوناً نزع 
ملكية الارض منالقبائل والاعتراف بلكية المرب القردية لها . 
ولقد استطاع هذا القانون » وإلى حد كير » القضاء على نفوذ 
القبائل و تفتيت امجتمع القولى ور بط العرب بالاارض حيث لايدينون 
بالولاء لابة سلطة غير سلطة الكو مة القانة » وكان من الطببعى 
أن تنش خارج حدود المناطق الخصية الصالحة لازراءة حياة متقلة 
بين السکان المتفرقين هناك حك ما تفرضه طبعة الارض القا<لة 
واستحالة زراعتها أو الاستقرار فى ربوعبا . وعاونت هذه الحاة 
على امحافظة على روح الحرب والقتال فی‌صدور الاهالی هناك وعلى 
دفعهم بين این والآخر إلى القيام با روب واائورات. وفى-والى 
عام ۱۸۸۰ اضطرت فرنسا إلى جلب قرات عسكرية كبيرة بقصد 
اخاد ثورة عانة فادها أبو عام » الذى استطاع آن عمم حول 
راته أغلب القبائل العر بة انى تسكن اارتفعات الوافعة على حدود 
مرا کش والی لم تهدأً ثورتا إلا بعد أن تم انشاء خط حديدى 
مخترق آراضپا . 


ب ۱۱۵ سه 


أما تونس ققد كانت تخضع ھی الاخری › کالزار 
وطراباس . ااحک النرى . وكان حکبا فى ذلك العبد ضابط ترک 
لم يلبث أن عمل على الاستقلال ما عن تركيا استقلالا مقيداً 
دشر وط عديدة رضى ما فى مقابل حصوله على حق توارث الاك 
لافراد أسرته . فلا سقطت الجزائر فى بد الفرنسین كان طبعيا 
أن تأر تونس بلك الاحداث التى تحرى بالقرب منها وآن 
تتحول أنظار فرنسا الها . 

وعمدت فرنا أولا إلى الاحتفاظ بعلاقات الملابنة والملق 
ينها وبين تونس حتى آنا لم تتردد ۰ عندما نشبت ارب بينها 
وبين ال مبر عبد القادر » فى أن تعرض عل بای تونس أن تار 
اثني أو ثلاثة من آمراء اسرته لیتونون حكم أوران وکونستانتین 
وإن كانت الفكرة مع ذلك لم يقدر ها الخروج إلى حبز التنفيذ . 

رن عام ۲۳ قام بأى تونس زبارة الامبراطور ابلیون 
أثناء رجوده فى الجرائر غير أنه فىأواخر المقد السادس‌من القرن 
التاسسع عشر , وكانت انجلترا حتى ذلك الناريخ حر يصة على ضمان 
استعلال توفس . جد فى الوقف الدولى عامل جد بل أثر 
على توازن اانوی فى منطقة البحر الاببض وهو ظبور ایطالّا 
فى الدان العا ىى كدولة موحدة . وصاحب هذا تدهور خطير 
فى «بزانية تونس واقتصادياتها يشبه إلى حد كبير ما أصاب مصر 


101 


نحت حك الخديوى احاعیل . ول يكن البای مبذرا سب ولنا 
کان وزراؤه أيضا الذن لم بتورعوا عن سرفة البلاد بلا خجل 
وی عمد القروض مع الدول الا جنية لا لصا الإلادو ءا لى 
بزدادوا ثم انتفاخا وثراء على حساب رفاهية مواطنهم . 

ومبدت المسألة الالة هذه الطريق لتدخل القوى الثلاث : 
اجلترا » وفرنسا ء و[يطاليا . ومکذا تم فى عام ۱۸34 تأليف جنة 
ثلائية من أعضاء تلك الدول لمراقبة الميزانية التونسية وإخضاع 
شئونما المالة لتدخل الدول الثلاث . 

وبدأت تجحارة اجازا مع هذه البلاد فى أوائل العقد السابع 
من ذلك الترن تتناقص رويد رویدا ينها مضى التدخل الفرنسى 
يقوى وإشتد حی آنتبی محصول فرنسا على حق امتیاز انشاء 
شبك لتاغراف وعل عقد أنشاء سك حديدية هامة بالبلاد بعد 
أن تخات عنها مؤسسة انجليزية كان قد سبق لحا الحصول عليه . 

وبدا وان أن المكرمة فة فى تونس أن تقوی 
على الاستمرار مالم نسندها دولة أوروببة . وبالرغم ما كان يمكن 
لاجاترا أن تدعه لنفسها من حقوق فى تلك البلاد فقد تازلت 
لفر نسا عن كل تُىء عن طريق عثلبا الر>مى فى مؤتمر برلین . 
وهكذا ل ببق لفرنسا من منافس فى تونس غير إيطاليا الى بالرغم 
من أنها كانت تطمع فى بسط سيادة روما القديمة على هذا الجزء 


سب ا وت 


من مال آفر با عادت هی الاخری فا ثرت الانسحاب عن تحدی 
فرنسا فى هذا التضال . وهكذا وجدت فرنسا الطريق خالا آمامبا 
فبانت تتحين الفرصة لاقيام بعمل جری" حاسم . 

وسنحت الفرصة فى اإنباة عند مأ قامت بعض القبائل التو نسبة 
جات محدودة للسطو على حدود الجزائر فاستفلت فرنسا هذا 
الحادث البسیط لغزو تونس بقوات جرارة استطاعت أن تنتزع 
من الباى فى قصره ااريق معاهدة « قصر أاسعرد » الى وضعت 
تونس »2تضاها تحت اس الفرنسى . 

وعندما أعلنت هذه الانباء وأذيءت خارج البلاد هاج الرأى 
المام ضد فرنسا وحكومة الباى إلى سلدت البلاد للاستعار 
ا#قرئى : وات توس الثررة عدف اقوات التادنة ال الت 
غسرا ممنطرة القتال فى أغلب مناطق تونس الثمالية . ولكن 
ما كاد ينقضى عام واحد <تى كان کل شی" قد اتهى وعاد المدوہ 
سط آمتاره فوق البلاد . وق عام ۱۸۸۳ استبدلت معاهدة 
قصر السعيد باتفاق آخر انمت به فر نساوضع يدها نهائيا على تو نس 
کا تم فى العام نفسه الاءتراف الرسی من باق القوى الى كانت 
تنتازع النفوذ فى تو نس نشرعية وضع فرنسا فى تلك البلاد . 

وق عام ۷ الغيت كافة المماهدات التجاربة السابقة الى 


= VA ح‎ 


کان قد عقدها البای واستبدت ععاهدات آخری تضمن لفرنسا 
كافة الا متسازات النسبة لباق الدول . 


ومنذ بداية عام ۱۸۹۸ اعتسبرت تونس تبائيا جزءا 
من الامبراطور بة الفر نسية و لقد حدث بعد ذلك اما الصدقة 
أو طبقا عة موضوعة » أن تولی شئون فرنسا فى تونس رجال 
قديرون فى تنفيذ السياسة الاستمارية فاستطاعوا أن بوطدوا 
أقدام فر نسا فى تلك المنطقة من العالم وأن :صمدوا للحركات 
الوطنية !اى لم نكف يوما واحداً عن الاشتفال ما . 

# ۶ تنا 

حدث بعد ذلك ننيجة اتوسم مستعمرة الستغال تحت قيادة 
الجنرال فدهرب » واحتلال الواحات الواقعة فى قلب الصحراء 
الكبرى كواحة وارجلا اة وواحه جورلا 016a‏ 
أن بات الانصال بینالستعمرات الفرنسية ق‌شمال أفريقيا وغربها 
هدفا بمكن تحقیقه وبدأ الاهتام عشروع انشاء الخط الحديدى 
المسمى « ترانس شاريان» يأخذ شکلا جديا واضحا بعد أن كانت 
فكرته خلال العقد السادس من القرن الناسع عشر تبدو وكأنما 
خالا بعيد ااتحقيق . 
ولكن حدث فى عام ۱۸۸۱ آن‌اغتبلی بعئه « فلاترنء 1۱۵5 
فى المحراء الکری وأظبرت قبلة الطوارق عداء سافرا 


لت ۳۳ جه 


ومعارضة شدیدة لای امتداد لللفوذ الفرنمی عبر الصحراء 
فعادت فكرة الخط الحديدى إلى الانزواء من جدید وساعد 
عل ذلك إلى حد كبير اللفقات الباهظة النى كان تاج الما إنشاء 
الط وطبعة البلاد غير الجزية الى كان مقدرا له أن ختر قبا . 

ولكن فرنسا كانت لا تزال حريصة على ألا تزحف أبة قوة 
أوروبة لتقف سدا بين مستعمراتها فى شما لأفريقيا وامبراطوريتها 
فى النبجر فممدت فى عام ۱۸۹۰ إلى اخصول من الحكومة 
الانجليزية على مان غذه النقطة وعلى اعتراف منها بامتداد منطقة 
النغوذ الفرتسى من مسته‌مرة النيجر حتى شواطی" عيرة تشاد 
الشمالية الغربية . 

واستطاع النفوذ الفرنسی بعد ذلك أن يتسلل إلى أراضى 
الكو نفو فيا وراء النيجر وساور السئولین الفر نسيين الحل بانشاء 
أميراطورية واسعة تماد من شواطىء البحر الابض شالا حى 
نهر الکونفو و شواطیء الحبط الا طلنطی جنوبا . وکانت فرنسا 
قد استطاعت منذ عام ۱۸۳۹ أن تو طد أقداهها فيا عکن‌آن یسمی 
الوم بساحل الکونفو أو غینیا السفلى فى الوقت الذى كان فيه 
الملاك لويس فايب يتابع بغير اهتام كبير مشروع الاستيلاء 
على ساحل أفريقيا الغربية . 

وكان اللاك دینیس حاک جابون فى تلك الاثناء قد أظهر 


مت ۱۸0 ات 


ترحيبا ورعامة لبعئات التجار والبثرن الکائولکین ووافق 
على وضع علکته نحت النفوذ الفرنمی ما ميد لاحتلالها بواسطة 
الجيوش الفرنسية بعد ذلك عام 1844 » وقد ثم بناء مديئة 
لیرفل. العاصمة الحالية فى عام ٠۸٠۸‏ بواسطة قافلة من العبيد 
كانت على [حدی السفن الى أسرتها البحربة الفر نسية ثم منحوا 
حريتهم بعد ذلك ليكو نوا نواة السكان ف المديئة الجديدة . 

ولقد كلفت شئون جاون السياسية فرنا كثيرا حى لقّد 
عر ضتا على انجلترا کش من مرة للمبادلة علا بمستعمرة جامييا . 
ولكن لم تلبت الرغبة التى كانت تسود فرنسا عام ۱۸۸۰ بتوسيع 
مستعمرانا والحصول على اهيراطورية واسعة مترامية الاطراف 
أن دفعتبا إلى تغبير وجبة نظرها فبا يتعاق يحابون والعمل على مد 
نفوذها هتاك لتصل به إلى شواطیء احیط صوب الكاميرون 
ومصبتهر الكو نغو وهو الطريقالذىكانالمستر ستانل ؛ الرحالة 
العا ى قد بح فى اجتیازه . 

وحدث قبل عودة مستر متا نلى من رحلته تلك أن دعا ملك 
بلجیکا جمعا من الجغرافيين والعلماء لعقد موغر فى بروکل يتولى 
صتاء‌کا نیات احتلال أفريقيا بوساطة هيئة دواية تتولى شئون 
تلك القارة . واسفر المؤتمر عن تكوين لجان و طنية كان عليها 
ان تتولى باسم الدولة الى ثابا مبمة استكشاف جره 


¬ ۸۱| سس 


من القارة الآفريقية . وهكذا ارسلت فرنسا مسيو دی رازا 
ده مط لا کتشاف منطقة جاون فى الوقت الذی كان فيه 
هستر ستانل يستعد لاقيام برحاته الثانية لا كنشاف منطقة الكو نغو 
ای ناه فم . 

واستطاع‌دی برازا أن يسرع ی تقد مه مارا بمنطقة الكو نو العايا 
عاقدا المساهدات لصا فرنسا ورافعاً أعلامبا فى كل مکان تطاه 
قدماه ول يلبث التنافس على الكشف والفزو ان استعر لدة 
سنین طوال بين بمثة ستائل » الى أصبحت تدر يجيا تعمل دمة 
حكومة بلجيكارسميا , وبين بعئة دی برازا . فليا عقد مؤتمر بر لين 
فى ۱۸۸۵-۱۸۸4 ودار البحث حول إنشاء ولاية الكونفو 
الحرة رؤى وضع تاك الولاية تحت حك ملك بلجيكا وكان معنى 
هذا أن تننازل فر نسا لاجبکا عن أكثر الناطق الغر بة والشمالة 
من حوض نهر الکو نفو . وقبلت فرنسا فى الباية ذلك الوضع 
فى مقابل وعد من المؤعر بانه إذا تقرر فى المستقبل تزع ولاية 
ملك بلجي عن الكوننو الرة فاا سوف تعطی عتدئق 
لفرنا . 

وكانت فر نسا تطمع منذ زمن طویل » حتى قبل أن يمد دی 
رازا نفوذها إلى شواعلی*نهر الاوبنجی » أن تتوغل شالا نحو 
نهر شارى وعيرة تشاد . وق عام ۱۸۹۰ كان بول كراميل هو 
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آول مستکشف فرتى يعر مناطق التو الو ارا وراده 
غابات الکو نقو لیتقدم فى الا راض الواسعة ااتبسطة الى تكو ن 
السودان الوسعی . ولکنه هوجم وقتل کا قدمنا التفصیل 
فى الفصول السابقة وجاء من بمده عدد من المستكشفين أمثال 
دیباوسی » و میستر » وجنتيل . وقد استطاع الاخبر کا رأينا أيضا 
فى الفصول السابقةآن عخر عباب نهر شاری بياغ ر ته الشلية المسلحة 
وأن يصل ما إلى حيرة تشاد . 

وم تلبت فر سا بعد أن تخلصت من المقاومة العنيدة الباسلة 
الى حمل راح لواءها ان جحت فى إبرام سلسلة من ا ماهدات بين 
وبين انجلترا والانا وبلجیکا اعترف ۸ا فيا عناطق نفوذها 
فى السودان الوسطی اعترافا تاما . . 

وبهذا العمل الا خير جحت فرنسانی تحقیق حلیباالقدع بانشاء 
امبراطورية واسعة عتد بغير انقطاع من الجزائر شالا حى 
الکو نفو جتوبا وكان هذا هو انب عمل شېده تاريخ الجشع 
الاستهارى وقد مخض عن نزول تلك القوة الهزيلة المؤلفة 
من ثلاثين آلف رجل والی هبطت شواطىء افريقيا فوصيف عام 
۰ ف میناء ه سيدى فر » بالقرب من الجزائر . 

ولكن هذا التوسع المجیب الذى قام على الخة والخديعة 
والتتكيل بالمواطنين الأحرار واستفلال بساطتهم وسذاجتهم 


مس ۱۸۳ = 


لم برض مع ذلك أطاع فرنسا النى كان کہا رأس الال التزاید 
والذى انطلق كالغولاحثا عن أسواق ومستعمرات ف نباية القرن 
التاسع عشر . فنراها فى مطلع القرن المشرین » وبعد فر اغبا 
هن [نشاء تلك الا مبراطور یه الواسعة » تتطلع إلى مد نفوذها عبر 
اليل حو الحيشة وخلیج عدن ونری سحفبا تتحدث فى وقاحة عن 
أن الحبعة هى هدف فر نسا التال . 

ووقفت انجلترا وإبطالا » کا رأينا خلال الأعوام الخسين 
الماضية » فى وجه أحلام فرنسا المتعلقة بشرق أفريقيا بقیا ولم تستطع 
فرنسا بعد ذلك أن : تحقق هدفا واحدا من أحلاما الجديدة .وى 
أن تبسط نفوذها على الصومال الفررنمی » وأن تمده حى يقترب 
من مدینه هرر ۰ . 
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